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ــدورة الأولــى مــن الســنة  ــاح ال ــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله فــي افتت فــي الخطــابِ السّــامي الــذي ألقــاه جلال
التشــريعية الأولــى مــن الولايــة التشــريعية العاشــرة، بتاريــخ 14 أكتوبــر 2016، وَضَــعَ جلالتــه الأصْبـُـعَ علــى مكامــن 

القصــور الــذي تعانــي منــه جــوْدة الخدمــات التــي تقدّمهــا الإدارة للمواطــن، مبــرزًا أنّ:

» المرافــق والإدارات العموميــة، تعانــي مــن عــدة نقائــص تتعلــق بالضّعــف في الأداء، وفي جــوْدة الخدمــات التــي 
تقدمهــا للمواطنــن. كمــا أنهــا تعانــي مــن التضخــم ومــنْ قلــة الكفــاءة، وغيــاب روحِ المسْــؤولية لــدى العديــد مــن 

الموظفــن.

مــرورًا  الاســتقبال،  مــن  تبــدأ  ومتعــددة،  كثيــرة  بــالإدارة  الُمواطــن في علاقتــه  تواجــه  التــي  الصّعوبــات  إنّ   ]...[
المحــارب«. بمســار  ذهنــه  في  ترتبــط  أصبحــتْ  بحيــث  والوثائــق،  الملفــات  معالجــة  إلــى  بالتواصــل، 

ــة مــن هــذا  ــة الكبــرى يعانــي بصــورة مضاعَفَ ذلــك أنّ المواطــن العاجــز أو الضعيــف أو البعيــد عــن المراكــز الحضري
المشــكل الــذي غالبًــا مــا يزيــد فــي حدّتــه ســلطة تقديريــة واســعة لــإدارة وبعُدهــا الجغرافــيّ. وبالتالــي، فــإنّ المواطــن 

يتعامــل مــع المرافــق العموميــة مــن موقــع ضعــف بالنســبة لــه. 

لذلك يؤكّد جلالة الملك أنّه:

»مــن غيــر المعقــول أن يتحمّــل المواطــن تعــب وتكاليــف التنقــل إلــى أيّ إدارة، ســواء كانــت قنصليــة أو عمالــة أو 
جماعــة ترابيــة أو مندوبيــة جهويــة، وخاصــة إذا كان يســكن بعيــدا عنهــا ولا يجــد مــن يســتقبله أو مــن يقضــي 

غرضــه. 

]...[ كمــا أن المواطنــن يشــتكون أيضــا مــن الشــطط في اســتعمال الســلطة والنفــوذ، علــى مســتوى مختلــف 
الوثائــق الإداريــة«. بعــض  آجــال منــح  المســاطر، وطــول  الإدارات، ومــن تعقيــد 

 ومــن ثــمّ، فــإنّ المرفــق العمومــي ينُظــر إليــه كفعْــلٍ إحســانيّ وليــس باعتبــاره حقّــا مــن الحقــوق، ممــا يــؤدّي فــي غالــب 
الأحيــان ليــس فقــط إلــى التنصــل مــن المســؤولية، بــلْ يــؤدي كذلــك إلــى التأويــل الحــرّ للنصــوص والمســاطر التــي تنظّــم 

المرفــق.

ورغــم ذلــك، فــإنّ مطلــب الإصــلاح الإداريّ هــو رغبــة مــا فتــئ جلالتــه يعبــر عنهــا منــذ ســنوات عديــدة، حيــث يذكّــر فــي 
خطابــه الســامي قائــلا:

»وقــد أكــدتُ أكثــر مــن مــرّة علــى ضــرورة حــلّ المشــاكل، ومعالجــة الملفــات في عــن المــكان. كمــا أعطيــت تعليماتــي 
للحكومــة ووجّهتهــا لاتخــاذ الإجــراءات الإداريــة بهــذا الخصــوص. مــا جــدوى الرســالة التــي وجّهتهــا إلــى الوزيــر 
الأوّل منــذ 2002، ومــا فائــدة الجهويــة واللامركزيــة واللاتمركــز، إذا اســتمرّ الوضــع القــديم واســتمرّت المشــاكل 

السّــابقة؟

لــم يتــمّ إيجــاد الحلــول الناجعــة لهــا بعــد كلّ هــذه الســنوات، فكيــف ســيتم تطبيــق باقــي النقــط  ]...[ وإذا 
المهمــة الــواردة في رســالتنا إلــى الوزيــر الأول، والتــي تخــصّ علاقــة المواطــن بــالإدارة وتبســيط المســاطر وتشــجيع 

الاســتثمار؟.

إنّ الإصــلاح الإداري فــي المغــرب قــد عــرف بعــض التأخّــر، كمــا أنّ الوســائل والأســاليب المُتَّبَعَــة لمُقارَبـَـة هذه الإشــكالية 
تظــلّ غيــر كافيــة أو غيـْـر ملائمــة.

ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أنّ مختلــف هــذه التجــارب لــمْ يكــنْ لهــا أثــر كبيــر علــى نظــرة المواطــن، التــي يزيــد مــن ســلبيتها 
تزايــد متطلبــات المجتمــع. وبالتالــي، فــإنّ محــاولات الإصــلاح، التــي تتّســم بالطابــع التجزيئــيّ جــدّا، وغيــر المعروفــة أو 
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غيــر المفسّــرة وغيــر المتجانســة بمــا يكفــي، لتعبّــر عــن غيــاب رؤيــة شُــمُولية ومقاربــة منســجمة، ممّــا يــؤدّي إلــى انعــدام 
الوضــوح فــي سياســة وفــي عمــل الســلطات العموميــة فــي هــذا المجــال. وفــي هــذا الصــدد، يشــير جلالتــه فــي خطابــه 

السامي: 

»لــذا، ندعــو الجميــع، حكومــة وبرلمانــا، أحزابــا ونقابــات، جمعيــات وموظفــن، للتحلــي بــروح الوطنيــة والمســؤولية، 
مــن أجــل بلــورة حلــول حقيقيــة للارتقــاء بعمــل المرافــق الإداريــة، والرفــع مــن جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا 

للمواطنــن.

إنّ إصــلاح الإدارة يتطلــب تغييــر السّــلوكات والعقليــات، كمــا يتطلّــب جــوْدة القوانــن، مــن أجْــل خلــق مرفــق إداريّ 
عمومــي فعــال يكــون في خدمــة المواطــن.

فالوضــع الحالــي يتطلــب إعطــاء عنايــة خاصــة لتكويــن وتأهيــل الموظفــن، الحلقــة الأساســية في علاقــة المواطــن بــالإدارة، 
وتمكينهــم مــن فضــاء ملائــم للعمــل، مــع اســتعمال آليــات التحفيــز والمحاســبة والعقــاب«. 

مع ذلك، وعلى غرار بلدانٍ أخرى، بالإمكان تحقيق تحسّن ملحوظ، كما دعا إلى ذلك جلالته في خطابه قائلا:

»كمــا يتعــن تعميــم الإدارة الإلكترونيــة بطريقــة مندمجــة تتيــح الولــوج المشــترك للمعلومــات بــن مختلــف 
والمرافــق. القطاعــات 

فتوظيــف التكنولوجيــات الحديثــة، يســاهم في تســهيل حصــول المواطــن علــى الخدمــات في أقــرب الآجــال، دون 
الحاجــة إلــى كثــرة التنقــل والاحتــكاك بــالإدارة، الــذي يعــدّ السّــبب الرئيســيّ لانتشــار ظاهــرة الرشــوة واســتغلال 

النفــوذ«.

والواقــع أنّ الرّافعــة الرقميــة ليســت فقــط عامــلَ تســريع قــويّ لتحســين الخدمــات لفائــدة المُواطنيــن، بــل هــي كذلــك 
وســيلة جــدّ فعالــة للقضــاء علــى الممارســات غيــر المشــروعة المتمثلــة فــي الرشــوة أو غيرهــا مــن مظاهــر اســتغلال 

النفــوذ الــذي يمكــن أن تمارســه الإدارة لمجــرّد كوْنهــا تملــك معلومــة لا يملكهــا المواطــن.

وفــي هــذا السّــياق، فــإنّ التقريــر الــذي أعــدّه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي حــوْل »حكامــة المرافــق 
العموميــة«، وصادقــت علــى صيغتــه الأولــى الجمعيــة العامّــة فــي شــتنبر 2011، يقــدّم توصيــات هامــة فــي هــذا الاتجــاه، 
بعضهــا عَــرَفَ طريقــه نحــو بدايــة التنفيــذ، ممّــا أدّى إلــى ظهــور نتائــج جيــدة برهنــت علــى أهمّيتهــا. ورغــم أهمّيّــة هــذه 
النتائــج الجزئيــة، فإنهــا تفتقــر إلــى مقاربــة شــموليّة ومُتجانســة ومتكاملــة، وهــي المقاربــة التــي اعتبرهــا نفــس التقريــر 

بمثابــة الســبيل نحــو التعجيــل الحقيقــي بتحديــث المرافــق العموميّــة وتحقيــق نجاعتهــا.

ولذلــك، فــإنّ اللجــوء إلــى رافعــة الاقتصــاد الرقمــيّ يبــدو بالنســبة للمجلــس أداة أساســية كفيلــة بتغييــر طبيعــة العلاقــة 
بيــن الإدارة والمُواطــن، وكذلــك بيــن الإدارة والمقاوليــن والمســتثمرين.

إنّهــا أداة قويــة لتســريع وتيــرة الإصلاحــات العميقــة، والتــي تأخّــر المغــرب فــي إنجازهــا كثيــرًا، بــدءا مــن الإصلاحــات 
المتعلقــة باللاتمركــز، والإصلاحــات التــي ترمــي إلــى تســريع وتيــرة تطويــر اللامركزيــة المتقدمــة. ومــن شــأن القيــام 
إلــى إرســاء  يــؤدّي  أنْ  بإصلاحــات هامّــة، بالمــوازاة مــع اعتمــاد اســتراتيجية شــموليّة ومندمجــة لرقمنــة الإدارة، 
ــة نقــل الســلط  ــة تيســير عملي ــة بمواكب ــة كفيل ــة مــنْ المواطنيــن وبمشــاركتهم. كمــا أن هــذه الرقمن ــة قريب حكامــة فعّال
والاختصاصــات، مــن المســتوى المركــزي إلــى المســتوى الجهــويّ، وتوفيــر الوضــوح الضــروريّ، مــع ضمــان حُســن 

التدبيــر وملاءمتــه مــع المتطلبــات والخصوصيــات المحليــة.
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ولقــد ســارت العديــدُ مــن البلــدان فــي هــذا الاتّجــاه، بجعلهــا قطــاع تكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال فــي صلــب تحّولهــا، 
مــع اعتمــاد مقاربــة إراديّــة وطموحــات علــى المــدى الطويــل )أكثــر مــن عشــر ســنوات(. وحتــى خــارج المرافــق العموميــة، 
بــاتَ الاقتصــادُ الرّقمــي يعمــل اليــوم علــى تشــكيل مختلــف الأنشــطة البشــرية بصــورة عميقــة، مــع مــا لذلــك مــن آثــار 

قويــة علــى جميــع القطاعــات الاقتصاديــة تقريبًــا، ومــا يتعدّاهــا مــن إشــكاليات اجتماعيــة وثقافيــة ومجتمعيّــة.

وإذا كانــت رقمنــة الإدارة والمرافــق العموميــة قــد انخــرط فيهــا عــدد مــن الفاعليــن الوطنيّيــن، فــإنّ ذلــك مــن شــأنه أنْ 
يشــكّل فرصــة حقيقيّــة لتطويــر جانــب كبيــر مــن الاقتصــاد الوطنــي، وتلبيــة حاجيــات البــلاد فــي هــذا المجــال، فضــلا 

عــن تطويــر خبــرَة متقدّمــة يمكــن الاســتفادة منهــا فــي التنميــة المشــتركة بيــن بلــدان الجنــوب.

ــرَ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي تخصيــص مِحْــوَرِهِ الموضوعاتــي، ضمــن تقريــره   لــكلّ هــذه الأســباب، آثَ
الســنوي لســنة 2016، لهــذه الإشــكاليّة الكبيــرة المتعلقــة بالاقتصــاد الرّقمــي وتحدّياتــه بالنســبة للمغــرب. ويتعلــق الأمْــرُ، 
علــى وجــه الخصــوص، بالكيفيّــة التــي يمكــن بهــا، فــي وقــت قصيــر، تحســين ظــروف عيْــش المواطنيــن، كمــا دعــا إلــى 
ذلــك جلالــة الملــك فــي توجيهاتــه الســامية منــذ اعتلائــه عــرش أســلافه المنعميــن، وذكّــر بــه مــرّة أخــرى فــي خطابــه 

الســامي فــي افتتــاح الــدورة الخريفيّــة للبرلمــان.
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منــة المرافــق العمومية1   مقاربــة شــموليّة ومتجانســة مــن أجــل بلــوغ مســتوى جديــد 
ْ

لرق

م للمواطــن فــي حــدّ ذاتهــا الغايــة المثلــى للعمــل الــذي تقــوم بــه الإدارة. وبالتالــي، فإنــه ينبغــي  تشــكّل الخدمــة الــي تقُــدَّ
تقديــم هــذه الخدمــة بمــا يلــزم مــن شــفافية ومُســاواة فــي الولــوج إليهــا مــن طــرف الجميــع، بســرعة وفعّاليــة. كمــا أنّ 
الإكراهــات الداخليــة الخاصــة بــالإدارة لا ينبغــي أنْ تؤثــر، تحــت أيّ ظــرف مــن الظــروف، علــى المرتفــق ولا علــى جــوْدة 
مَــة لــه. كمــا ينبغــي أن يظــل هاجــس المســؤولين والموظّفيــن المكلفيــن بالمرافــق العموميــة هــو إيجــاد  الخدمــات المقدَّ
وســائل وطــرق التحســين مــن أجــل تخفيــف المســاطر والإجــراءات التــي يجــب أنْ يقــوم بهــا المرتفقــون للاســتفادة مــن 
الخدمــة أو المصلحــة. إنّ الجهــود الرّاميــة إلــى التبســيط والتوضيــح الإدارييْــن تعــدّ رافعــة أساســية فــي العلاقــة التــي 

تربــط المرافــق العموميــة بمرتفقيهــا.

ــي  ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــر المجل ــدة المرتفــق، يعتبِ ــق بتبســيط الإجــراءات لفائ فــي هــذا الاتجــاه، المتعل
ــة، والتــي لا تدخــل فــي صلــب مهامهــا الأساســية،  أنّ العديــد مــن الخدمــات التــي تقدّمهــا الإدارة والجماعــات المحليّ
ــا علــى  كالمصادقــة علــى التوقيــع وشــهادات الحيــاة وتحصيــل الرســوم، فضْــلا عــنْ عمليــات إداريــة أخــرى تشــكّل عبئًْ
ــة وســرعة الإنجــاز والاســتثمار  ــى مســتوى الفعّالي ــون أفضــل عل ــن أنْ تك ــات يمك ــى الإدارة، هــي خدم ــن وعل المرتفقي
الأمثــل للوســائل، إذا تــمّ توســيع نظــام تقديمهــا فــي أقــرب الآجــال لتشْــمل مقدّمــي خدمــات موثــوق بهــم )كمكاتــب البريــد 
والبنــوك والموثقيــن والمحاميــن المقبوليــن لــدى محكمــة النقــض، وغيرهــم(. إنّ التجــارب الناجحــة فــي هــذا الشّــأن 
تبيّــن أنّ توســيع تغطيــة الخدمــات للجمهــور الواســع يشــمل متعهــدي خدمــات موثــوق بهــم، مــع الحفــاظ فــي الوقــت نفســه 
علــى القنــوات التقليديــة للمواطنيــن الذيــن يرغبــون فــي ذلــك، ســيحقق مكاســب حقيقيــة، دون أنْ يؤثــر ذلــك ســلبا علــى 

جــودة الخدمــات أو يمــس بحقــوق المواطنيــن.

ــي عــن بعــض  ــات، بالتخل ــى إعــادة هندســة العملي ــاب عل ــل الانكب ــة تبســيط الاجــراءات، قب ــن الشــروع فــي عملي ويمك
العمليــات الإداريــة، مثــل المصادقــة علــى الوثائــق، التــي يمكــن بــكلّ بســاطة تعويضهــا بــالادلاء بالنســخة الأصليــة أمــام 

المســؤول الإداريّ عــن المصْلحــة التــي طلبــت النســخة المطابقــة للأصــل.

ودائمــا فــي اتجــاه تبســيط الإجــراءات، يمكــن أنْ تعمــل الســلطات العموميــة علــى توحيــد قنــاة الأداء بالنســبة لجميــع 
وغيرهــا(،  القضائيّــة،  الرســوم  والتمبــر،  التســجيل  رســوم  والعقوبــات،  الغرامــات  والرســوم،  )الضرائــب  العمليــات 
والاســتفادة مــن تفويــض تدبيرهــا إلــى الجهــات الموثــوق بهــا المشــار إليهــا أعــلاه علــى ســبيل المثــال. ذلــك أنّ هــذه 
الجهــات تعُتبــر شــبكة أكثــر كثافــة بكثيــر، وبالتالــي تعُتبــر ســهلة الولــوج مُقارنــة مــع الإدارات المتخصّصــة، ســيّما فــي 

ــرويّ أو فــي ضَوَاحــي المــدن.  الوســط الق

وفضــلا عــن ذلــك فــإنّ وســائل أداء الواجبــات المســتحقّة لــإدارة أصبحــت اليــوم مُتاحــة وآمنـَـة بفضــل مختلــف القنــوات 
التــي توفرهــا التكنولوجيّــات الجديــدة لإعــلام. وقــد بيّنــت التجــارب، حتــى داخــل المغــرب، مــدى فعّاليتهــا، عــلاوة علــى 

الرّبــح الــذي توفــره علــى مســتوى الزمــن والكلفــة بالنســبة لــإدارة والمرتفــق معًــا.
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تحسين استقبال المواطنين من طرف الإدارة . 1.1
يتعلــق الأمْــر بتمكيــن مختلــف المرافــق العموميــة مــن أدوات ووســائل تنظيميــة بنــاءً علــى إطــار مرجعــيّ مشــترك يدمــج 
مبــادئ النجاعــة والشــفافية والمســاواة بيــن المرتفقيــن، وذلــك مــنْ أجــل التحْسِــين الســريع والفعلــيّ لعمــل هــذه المرافــق، 
مــن خــلال إضفــاء التجانــس والمنطــق علــى عملهــا، بمــا فيــه مصلحــة المرتفــق، والحــدّ مــن مخاطــر المحســوبية 

والرّشْــوة.

ينبغــي أنْ يكــون باســتطاعة المواطنيــن والمرتفقيــن تلقــي مســاعدة مــن طــرف الموظّفيــن الإدارييــن مــن أجــل اســتكمال 
الإجــراءات الإداريــة التــي تهمّهــم. وبالتالــي يجــب أنْ يكــون هــؤلاء الموظفــون مؤهّليــن ولهــم تكويــن فــي مجــال الاســتقبال 
وتدبيــر العلاقــة مــع المرتفقيــن: ينبغــي أن يســتفيدوا مــن التأطيــر والتكويــن اللازميــن للتواصــل بــكلّ ســهولة ودون تمييــز 

مــع مختلــف فئــات المرتفقيــن الذيــن يلتمســون خدماتهــم.

ــال، يجــب أن  ــى ســبيل المث ــدَة. وعل ــر والشــروط الموحَّ ــامّ للمعايي ــرام ت ــا، فــي احت ــي أن يكــون الاســتقبال منظمً وينبغ
تكــون هنــاك فضــاءات مخصصــة للاســتقبال، ســهلة وواضحــة الولــوج ومــزَوّدة بلوحــات إرشــادية واضحــة؛ إضافــة إلــى 
ضــرورة حمْــل الشّــارة وتوفيــر آلات لتوزيــع التذاكــر مــن أجــل تنظيــم الاســتقبال، بنــاءً علــى مبــدأ المســاواة؛ كمــا يتعيّــن 
ــر ذلــك. ذلــك أنّ  ــة قصــد الحــدّ مــن الازدحــام وطــول الانتظــار، وغي ــة معقول ــى مســافات زمنيّ ــوزّع المواعيــد عل أنْ تت
توضيــح الإجــراءات وتدبيــر الإطــار المنظــم لتقديــم الخدمــات العموميــة ســيحدّان مــن انزلاقــات الزّبونيّــة والمحســوبية 

والارتشــاء. 

وتجــدر الإشــارة فــي نفــس الاتجــاه إلــى أنّ البرنامــج الأول، مــن بيــن البرامــج العشــرة للاســتراتيجية الوطنيــة للوقايــة 
ــة وتبســيط المســاطر. وتشــكّل هــذه الاســتراتيجية  ــص لتحســين الاســتقبال والإلزامي ــا، مخصَّ مــن الرشــوة ومحاربته
ــة شــموليّة  ــي إعــداد مقارب ــر ف ــج، إطــارًا مــن شــأنه المســاهمة بشــكل كبي ــي تتمحــور حــول عشــرة برام ــة، الت الوطني
ــذ  ــه من ــة. ومــن المؤســف أنّ ومندمجــة تهــدفُ إلــى تحقيــق الشــفافية والنزاهــة والنجاعــة فــي عمــل المرافــق العموميّ
اعتمــاد هــذه الاســتراتيجيّة مــنْ طــرف الحكومــة، فــي دجنبــر 2015، ثــمّ إبــرام عشْــر اتفاقيــات- برامــج، مــازال إطارهــا 
المؤسّســاتيّ لــم يـَـرَ النّــور بعــدُ )آليــات قانونيــة وتنظيميــة( لقيادتهــا ولتتبّــع تحقيــق الأهْــداف المســطرة فــي كل برنامــج 

مــن برامجهــا العشــرة.

ولبلــوغ هــدف الإنصــاف والمســاواة بيــن المواطنيــن أمــام المرافــق العموميّــة، ينبغــي اتخــاذ تدابيــر هادفــة لفائــدة الفئــات 
ذوي الاحتياجــات الخاصّــة و/ أو الهشّــة بنــاء علــى مبــدأ التمييــز الإيجابــي:

لفائــدة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، لأنّهــم يجــدون صعوبــة فــي الولــوج إلــى المَرْفــق العُمُومــيّ. وهــم يحتاجــون إلــى 	 
مواكبــة شــخصيّة )موظفــون متخصّصــون يتكلفــون بهــم ويعطونهــم الأولويــة علــى مســتوى الخدمــات( لأداء واجبهــم 

بصفتهــم مواطنيــن، والتمتّــع بحقوقهــم )مبــدأ الولوجيّــة(؛

لفائــدة غيــر المتعلميــن والأمييــن، لأنّهــم يحتاجــون إلــى اهتمــام أكبــر لإفهامهــم ومواكبتهــم وشــرح الإجــراءات لهــم 	 
ــوَر التوضيحيّــة لتســهيل تنقّلهــم بيــن المرافــق. وفــي  ووســيلة الولــوج إليهــا. ويمكــن فــي هــذا الصــدد اســتعمال الصُّ
هــذا الإطــار، ينبغــي تحســيس الموظفيــن بخصوصيــة تكفّلهــم بهــذه الفئــة، والتصــرّف بنــوْع من الســلوك البيداغوجي، 

فــي احتــرام للكرامــة ولمبــدأ الحيــاد؛ 

ــة يجعــل ولوجهــا لهــذه 	  ــة، لأنّ بعُدهــا عــن المرافــق العمومي ــدة الســاكنة التــي تقطــن خــارج المراكــز/ المعزول لفائ
المرافــق أمــرا صعبًــا ومكلفًّــا، ويســاهم فــي تهمّيــش هــذه الســاكنة )مبــادئ الولــوج إلــى المرافــق العموميــة والإنصــاف 
فــي تغطيــة التــراب الوطنــي والاســتمرارية فــي أداء الخدمــات(. لذلــك، يمكــن خلــق مرافــق عموميّــة للقــرْب تأخــذ 
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شــكل تجميــعٍ للوســائل، وإحــداث الشّــباك الوحيــد، وتكوينــات مشــترَكة، فضــلا عــن إعــادة تنظيــم وظيفيــة تفُضــي إلى 
تجميــع المرافــق، علمًــا بــأنّ إضفــاء الطابــع اللامــادي علــى المرافــق، وانفتاحهــا علــى مؤسّســات لتقديــم الخدمــات 
موثــوق بهــا، مــن شــأنه إيجــاد حلــول أكثــر نجاعــة لهــذه الســاكنة التــي يمكنهــا الاعتمــاد علــى دعــم الأقــارب والمعــارف 

أو علــى مرافــق القــرب الوســيطة؛

لفائــدة المقــاولات: فــي ســياق تنافســيّ يتطلــب مــن مقاولاتنــا ســرعة كبيــرة، لا ينبغــي معاقبتهــا بســبب البـُـطْء 	 
الإداري الــذي لا يتــلاءم مــع مطلــب الســرعة، بــل إنــه قــد يضــرّ بأنشــطتها الاقتصاديــة. وبالتالــي، يتعيّــن العمــل علــى 
وضْــع مســاطر ســريعة، ومدروســة بعنايــة، والتــي يمكــن فــي بعــض الحــالات توفيرهــا بكيفيــة اختياريــة ومــؤدّى عنهــا، 

بالمــوازاة مــع المســالك المعمــول بهــا. 

ــن ذوي  ــدة المواطني ــي لفائ ــز الإيجاب ــدأ التضامــن، تدعــم التميي ــى مب ــيّ أنّ الجماعــة، اســتنادا إل وإذا كانَ مــن الطبيع
الاحتياجــات الخاصّــة، كمــا تبيّــن ســابقا، فــإنّ حاجيــات دعــم تنافســيّة المقــاولات لا ينبغــي أنْ تتــمّ علــى حســاب جــودة 
الخدمــات المجانيــة والمفتوحــة فــي وجْــه جميــع المواطنيــن، كمــا أن التكاليــف الإضافيــة لا ينبغــي أنْ تتحمّلهــا الجماعة. 
ر أن يتحمّــل المســتفيدون مــن هــذه الإجــراءات الســريعة التكاليــف الإضافيــة  لذلــك، فإنــه ســيكون مــن المنصــف والمبــرَّ
التــي تطلبهــا الإدارة، ولاســيما علــى مســتوى تجهيــز المرافــق، وزيــادة الموظفيــن والوســائل الأخــرى اللازمــة لتدبيــر ذلــك 
الإجــراءات )وقــد أظهــرت البحــوث الميدانيّــة التــي أجُريــت علــى صعيــد المقــاولات وجــود تأييــد واســع لهــذه المبــادئ(.

إنّ بلــوغَ هــذه الأهــداف رهيــنٌ بمــدى إصــلاح الوظيفــة العموميّــة، مــع توجّــه واضــح نحــو تدبيــرٍ لامُمَرْكــزٍ للمــوارد 
ــر  ــنٍ للقــدرات ولــلأداء. كمــا يتعيــن اعتمــاد سياســة متجــدّدة للمــوارد البشــرية تضــع التكويــن والتأطي البشــرية، وتثمي
الجيّديـْـن صلــب آليــة عملهــا وتكــون مدعومــة بالوســائل اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا. وعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي أن تســتند 
ــة  ــات الوظائــف والجهــات، وتضمــن حركيّ ــوح، حتــى تلائــم خصوصيّ هــذه السياســة إلــى إطــار مرجعــيّ مشــترك ومفت
تكسّــر الحواجــز الموجــودة بيــن القطاعــات الوزاريــة والمرافــق والجهــات، وتشــجع فــي الوقــت نفســه علــى خلــق حركيّــة 
مــن القطــاع العــام إلــى القطــاع الخــاصّ ومــن القطــاع الخــاصّ إلــى القطــاع العــامّ تكــون جذّابــة للكفــاءات. كمــا يتعيــن 
تنفيــذ هــذه السياســة وتتبّعهــا وقيادتهــا بنــاءً علــى عمليّــات سلســة وتطوّريّــة، مصحوبــة بمؤشــرات للقيــاس والمســاعدة 
ــة  ــات والعناصــر داخــل منظومــة معلوماتيــة شــموليّة ومدمِجَ ــن أنْ تتماســك كلّ هــذه المكوّن ــى اتخــاذ القــرار. ويتعيّ عل
لمختلــف الأبعــاد المتعلقــة بنظــام تدبيــر مــن الجيــل الجديــد للمــوارد البشــرية )التدبيــر الإداري، التدبيــر التوقّعــي 

ــاج وقيــاس المؤشــرات،...(. ــى الكفــاءات، إنت ــيّ عل للمناصــب والكفــاءات، تقييــم الأداء، نظــام تعويضــات مبن

 المرافــق العموميــة، وســيلة مــن وســائل تحقيــق الإنصــاف . 2.1
ُ
ــة

َ
مَن

ْ
رق

والشــفافية والفعّاليــة 
لقــد شــهد قطــاع الاتصــالات، بفضــل عمليّــة التحريــر التــي انطلقــت فــي المغــرب منــذ ســنة 1997، تطــوّرًا كبيــرًا خــلال 
الســنوات الخمْــس عشــرة الأخيــرة، مــن خــلال تغطيــة واســعة جــدا لمجمــوع التــراب الوطنــي، وتكثيــف البنيــات التحتيــة، 
 3G والانتشــار القــويّ للهواتــف المحمولــة، وفــي الآونــة الأخيــرة انتشــار شــبكة الأنترنــت، ســيّما بفضــل الجيــل الثالــث

.4G والجيــل الرّابــع

ــات  ــى خدم ــوج إل ــاج ودمقرطــة الول ــد لأهــداف إدم ــيّ المتزاي ــن خــلال التجســيد الفعل ــوم م ويتطــوّر هــذا القطــاع الي
الهاتــف والأنترنــت. وتؤكّــد هــذا التوجّــه الأرقــام المســجلة فــي نهايــة ســنة 2016 والتــي تشــير إلــى نســبة نمــو ســنوي 
يصــل إلــى 17.9 فــي المائــة، حيــث بلــغ عــدد المنخرطيــن فــي شــبكة الانترنيــت 17 مليــون مشــترك، لترتفــع بذلــك نســبة 

نفاذهــا إلــى 50.4 فــي المائــة مــن مجمــوع الســاكنة. 
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تجهيز الأسر والأفراد بتكنولوجيات الإعلام والاتصال41 

وقــد تعــزز هــذا النمــو بفضــل ديناميــة الانترنــت المتنقــل الــذي بلــغ عــدد المشــتركين فيــه 15.8 مليــون مشــترك فــي نهايــة 
2016، أي بنمــو ســنوي بلــغ 18.6 فــي المائــة. وبخصــوص الهاتــف المتنقــل، فقــد وصلــت حظيــرة المشــتركين فيــه إلــى 
41.5 مليــون مشــترك عنــد نهايــة 2016، أي بنســبة نفــاذ بلغــت 122.6 فــي المائــة42. كمــا ســجلت ديناميــة قويــة أيضــا 

علــى مســتوى الإقبــال علــى الخذمــات المتنقلــة.

وفــي مجــال التكويــن الرّقمــي، تجــدر الإشــارة إلــى أنــه رغــم البرامــج التــي انطلقــتْ منــذ ســنوات 2000، لا يــزال المغــرب 
يعانــي مــن نقــص فــي المــوارد البشــرية المؤهلــة فــي المجــال الرّقمــي. ذلــك أنّ عــدد المهندســين والتقنييــن فــي الإعــلام 
والاتصــال الذيــن يتــمّ تكوينهــم ســنويًّا لا يتجــاوز 3000، أيْ مــا معدّلــه 3 مهندســين لــكلّ 10.000 نســمة، وهــي نســبة 

يمكــن مقارنتهــا مثــلا مــع تركيــا التــي تكــوّن 11 مهندسًــا، وماليزيــا التــي تكــوّن 19 مهندسًــا لــكلّ 10.000 نســمة.

وبخصــوص المرافــق العموميــة، تــم اتخــاذ العديــد مــن المبــادرات فــي الســنوات الأخيــرة مــن طــرف مختلــف القطاعــات 
ــا بشــكل عــامّ،  الوزاريــة أو المصالــح الإداريّــة الحكوميــة، غيــر أنّ تطويــر الخدمــات الإداريــة الإلكترونيــة لا يــزال متدنّيًّ
ولا يتجــاوز 10 فــي المائــة مــن العمليــات الإداريــة التــي يتــمّ إنجازهــا بكيفيّــة منتظمــة عبــر شــبكة الأنترنيــت43 )فــي حيــن 

تبلــغ هــذه النســبة أكثــر مــن 25 فــي المائــة فــي تركيــا(.

مَــة للمواطــن:  هنــاك حالــة حديثــة يمكــن اتخاذهــا نموذجــا علــى مــا يمكــن إنجــازه مــن أجــل تحســين الخدمــات المقدَّ
أداء الضريبــة علــى الســيارات عــن طريــق الشــبكات البنكيّــة ومنصّاتهــا الرقميــة. حيــث إنّ هــذا الإصــلاح، الــذي يجمــع 
نـَـة، قــد مكــن المواطــن مــن أداء هــذا الرّســم الضريبــي بــكلّ ســهولة  بيــن الطّابــع اللامــادي وإدمــاج شــبكةٍ موجــودة ومؤمَّ
بواســطة الأنترنــت، وعبْــر الشــبابيك البنكيّــة ومــن خــلال شــركات تحويــل الأمــوال. وقــد أدّت هــذه العمليّــة إلــى توفيــر 
خدمــة أفضــل للمواطــن الــذي أصبــح يتوفّــر علــى شــبكة للقــرْب تقــدّم آلاف نقــاط الأداء، مقابــل بضْــع عشــرات التــي كان 

معمــولا بهــا مــن قبــل، كمــا جعلتــه ينجــز جميــع الإجــراءات عبــر هاتفــه المحمــول أو حاســوبه.

41 - المصدر: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات/ أرقام برسم سنة 2016 

42 - أرقام صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات برسم سنة 2016 

43 - أرقام برسم سنة 2013 )تقييم مخطط المغرب الرقمي 2013( 
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كمــا أنّ الدولــة، مــن ناحيتهــا، وفّــرتْ عنهــا الشّــيء الكثيــر، بتجنّبهــا الطباعــة الوَرَقيّــة للضريبــة علــى الســيارات، والتــي 
لــم تعــدْ مطلوبــة، كمــا تجنّبــت تعبئــة آلاف الموظّفــين للعَمَــل طيلــة أســابيع لتوفيــر الخدْمــة. وبالتالــي، فــإنّ نجــاح هــذه 

العمليــة يشــير إلــى الخطــوات الضروريّــة مــن أجــل اعتمــاد مقاربــة فعالــة لإنشــاء حكومــة إلكترونيــة:

ينبغــي، فــي المقــام الأوّل، فتْــح الأنظمــة المعلومياتــة لمختلــف الأطــراف المعنيّــة )فــي أداء الضريبــة علــى الســيارات، 
كان مــن الضــروريّ خلــق تواصــل فــي الزّمــن الواقعــيّ بيــن ســائر الأنظمــة المعلوماتيــة للأبنــاك وشــركات تحويــل الأمــوال 

وبيــن أنظمــة المديريــة العامــة للضرائــب ووزارة النقــل ومؤسســات المُناولــة المتصلــة بهــا(.

وفــي المقــام الثانــي، كان لا بــدّ مــن تطويــر الأنظمــة القانونيــة لإزالــة الضريبــة الورقيّــة، وإيجــاد وســائل المراقبــة 
المناســبة للشــرطة والــدرك.

فــي المقــام الثالــث، ولإسْــراع فــي تحقيــق الهــدف )ينبغــي التّذكيــر بــأنّ المشــروع اســتغرق أقــلّ مــن 6 أشــهر( كان لا 
بــدّ مــن إعــداد موقــع نموذجــيّ، واســتخدام أنظمــة معلوماتيــة موجــودة، وعــدم التوجّــه نحــو بنــاء أنظمــة معقــدة تكــون 

مصــدرًا للتأخّــر والإحبــاط. 

وفي الأخير، كان يتعيّن وجود قيادة تتولّى إدارة سيرْ المشروع، وهي المديرية العامّة للضرائب. 

علــى صعيــد آخــر، عملــت هــذه الإدارة علــى تعميــم نظــام أداء الضرائــب بواســطة الأبنــاك، وعلــى تحســين إخبــار العمــوم 
عــن طريــق نشــر التعريفــات العقاريــة التــي تعتمدهــا لاحتســاب القيمــة المضافــة علــى بيــع الأصــول الثابتــة.

وقــد ذهبــت إداراتٌ أخــرى فــي الاتجــاه نفســه، الرّامــي إلــى تبســيط المســاطر والإجــراءات، مــن بينهــا الصنــدوق 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، الســبّاق إلــى التصريــح والأداء الإلكترونييــن، وكــذا التأميــن الإجبــاري عــن المــرض 
ــي  ــة العامــة للأمــن الوطن ــق برخصــة الســياقة، والمديري ــن الصحــي، ووزارة النقــل فيمــا يتعل ــة للتأمي ــة الوطني والوكال
بالنســبة لجــوازات الســفر البيومتريــة، والخزينــة العامــة للمملكــة، بالنســبة لأداء الضرائــب عــن طريــق الأنترنــت، ووزارة 
ــة، ووزارة  ــف الموحــد للمُقاول ــة، بالنســبة للتعري ــة والتجاري ــة الصناعي ــي للملكْيّ ــب المغرب ــق المكت الصناعــة، عــن طري
العــدل بالنســبة للولــوج إلــى المعلومــات القضائيــة، والصنــدوق الوطنــي لمنظّمــات الاحتيــاط الاجتماعــي بالنســبة للولــوج 
إلــى المعلومــة الإداريّــة وتتبّــع الملفــات، والــوكالات الحضريّــة بالنســبة للولــوج إلــى المعلومــة العمرانيّــة والاســتعلام عــن 

الملفــات، وغيرهــا.

إنّ مختلــف هــذه المبــادرات وغيرهــا، هــي مبــادرات محمــودة ويتعيّــن مضاعفتهــا. إلّا أنّ أثرهــا علــى حيــاة المواطنيــن 
لايــزالُ محــدودا بســبب تشــتّتها واقتصارهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان علــى خدمــات »إدارة واحــدة«، ثــمّ بســبب عــدم تســليط 

الضــوء عليهــا. 

وهكــذا، فــإنَّ المغــرب يحتــلّ الرّتبــة 64 فــي تصنيــف البلــدان اعتمــادًا علــى أثــر تكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال علــى 
الصعيــد الاجتماعــيّ. ويحتــلّ الرتبــة 120 علــى الصعيــد الاقتصــادي، والرتبــة 83 مــن حيــث الأثــر العــام لتكنولوجيــات 
ــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، التــي انخرطــت فــي عمليــة اســتراتيجية شــموليّة  الإعــلام والاتصــال. فــي حيــن أنّْ دول
ومندمجــة، ارْتقََــتْ إلــى الرتبــة 18 علــى مســتوى الأثَــر العــامّ، والرتبــة 27 علــى المســتوى الاقتصــاديّ، بــلْ حتّــى الرتبــة 

2 بالنســبة للأثــر الاجتماعــيّ. 



التقرير السنوي 2016

123

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي: مؤشر جاهزية الشبكة، قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتكنولوجيا الإعلام والاتصال

ومثلمــا أشــار إلــى ذلــك المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــي تقريــره حــول حكامــة المرافــق العموميــة، فــإنّ 
اعتمــاد مقاربــة وطنيّــة ومتجانســة هــو وحــده الكفيــل بتحقيــق الأثــر القــويّ المنشــود.

غيــر أنّ مخطــط المغــرب الرّقمــي 2013، الــذي كان يحــرّك طمــوح المغــرب للتموقُــع ضمــن البلــدان الصاعــدة النشــيطة 
علــى مســتوى تكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال، لــمْ يحقّــق أهدافــه المنشــودة. وفــي هــذا الســياق، تبــرز حصيلــة منجــزات 
هــذا المخطّــط أنّ اســتراتيجيته قــد ســجّلت تأخّــرًا فــي مجــالِ تنفيــذ مجمــوع العمليّــات والمشــاريع المبرمَجَــة. وتتجلـّـى 
لةَ علــى الخصــوص )1( فــي مســتوى إعــداد هــذا المخطّــط، الــذي اتســم بانعــدام مقاربــة تشــاركيّة  أوْجُــه القصــور المســجَّ
حقيقيّــة مــع مختلــف المتدخّليــن والفاعليــن، )2( وفــي مســتوى تحديــد الأولويــات والوضــوح حــول مشــاريع مهيكِْلـَـة، لكــن 
أيضــا وخصوصًــا )3( فــي مســتوى محدوديــة عمليتــي الحكامــة والقيــادة. وهــي حكامــة ضعيفــة ســاهمتْ فــي تكريــس 

الفصــل بيــن المشــاريع الإداريــة فــي غيــاب أيّ تجانــس أو التقائيّــة. 
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الإطار 7: مؤشّرات وأرقام أساسيّة تتعلق بالأولويات الاستراتيجية الأربع لمخطط المغرب الرقمي 2013
التطور الذي شهدته الفترة ما بين 2009 و2013 44

المحور 1: التحوّل الاجتماعي

مكّنــت اســتراتيجية المخطــط الرقمــي 2013 مــن ربـْـح بعــض النقــاط فــي مجــال ولــوج الأنترنيــت إلــى البيــوت 
ودمقرطتــه، حيــث انتقلــت النســبة مــن 14 فــي المائــة ســنة 2008 إلــى 39 فــي المائــة ســنة 2012، متجــاوزة 
ــى  ــج بالإشــارة إل ــع هــذه النتائ ــل بنســبية م ــن التعام ــك، يتعيّ ــع ذل ــة. وم ــي المائ ــي 33 ف د ف ــدف المحــدَّ ــك اله بذل
الفــوارق الهامّــة بيــن الوســط الحضــري والوســط القــروي، حيــث إنّ نســبة الولــوج بلغــت 51 فــي المائــة فــي الوســط 

ــرويّ ــة فــي الوســط الق ــل 16 فــي المائ الحضــري، مقاب

المحور 2: الحكومة الإلكترونية

ــة  ــة الإلكترونيّ ــم المتحــدة للحكوم ــد هــذا المحــور بتطــور مؤشــر الأم ــى صعي ــق أحــد الأهــداف المحــددة عل يتعل
إلــى 0.8 نهايــة 2013. وعنــد نهايــة الآجــال المحــددة للاســتراتيجية، لــم يكــن هــذا المؤشــر يتجــاوز 0.5060. 
عَــة. وفيمــا يخــصّ  ــة المنجــزَة 42 مــن أصــل 89 المتوقَّ وبلغــتْ المرافــق والمشــاريع الخاصّــة بالحكومــة الإلكترونيّ
المشــاريع الخمســة عشــر ذات الأولويّــة لــم يتــمّ إنجازهــا كلهّــا، كمــا أنّ الطبيعــة التفاعليّــة لــم تكــن دائمًــا حاضــرة 

فــي المشــاريع المنفــذة. 

المحور 3: إنتاجية المقاولات الصغيرة والمتوسّطة

بلــغ عــدد المقــاولات التــي اســتفادت مــن برنامــج »مســاندة« لتكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال قصــد تجهيزهــا 
بأنظمــة الإعــلام المهنيــة 295 مقاولــة، أيْ 10 فــي المائــة مــن الهــدف المحــدد فــي البدايــة فــي 3000 مقاولــة. أمــا 
بالنســبة لبرنامــج »انفتــاح«، فقــد تمكّــن 3040 مســيّر مقاولــة مــن الحصــول علــى رخصــة رقميّــة، علمًــا أنّ الهــدف 

المحــدد فــي البدايــة كان هــو 10.000 مســتفيد )30 فــي المائــة(.

المحور 4: صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال

مــن أصــل المؤشــرات الخمســة المحــددة فــي هــذا المحــور، تــم إنجــاز مؤشــر واحــد. يتعلــق الأمــر برقــم معامــلات 
ــى  ــار درهــم ســنة 2008 إل ــذي انتقــل مــن 0.76 ملي ــات الإعــلام والاتصــال، ال الأوفشــورينغ فــي مجــال تكنولوجي

حوالــيْ مليــاريْ درهــم ســنة 2012، غيــر أنــه يظــلّ بعيــدًا عــن الهــدف المحــدد فــي 6 ملاييــر درهــم.

44

إنّ إعــادة النّظــر الشــاملة فــي حكامــة المرافــق تتطلــب اســتراتيجية ذات مقاربــة شــمولية، تدعمهــا إجــراءات جــدّ منســقة 
ــي  ــاولات وباق ــن والمُق ــل المواطني ــك بجعْ ــة، وذل ــق العموميّ ــر جــودة المراف ــن أث ــع م ــان تجانســها والرّف ــن أجــل ضم م

المرتفقيــن فــي صلــب توجــه جميــع المرافــق.

وســتتعزز حكامــة المرافــق العموميّــة ســتتعزّز أكثــر باســتراتيجية رقمنــة الإدارة، التــي ســتعمل علــى تقويــة أســس التقييــم، 
وتفتــح إمكانيــات جديــدة فــي هــذا الشــأن. وبالتالــي ســيصبح المســتوى الأوّل مــن تقييــم المرافــق والسياســات العموميّــة 

44 - تقييم استراتيجية المغرب الرقمي -2013 تقرير خاص للمجلس الأعلى للحسابات، 2014.
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ز لهــذه النتائــج فــي إطــار الانفتــاح  متاحًــا بصــورة مباشــرة عبــر الأنظمــة المعلوماتيّــة القائمــة. كمــا أنّ الاندمــاج المعــزَّ
التفاعلــي للحصــول علــى معلومــات مــن شــأنه أن يكــون وســيلة مثاليّــة لتعزيــز المتطلبــات الدســتورية المتعلقــة بالحصــول 

علــى المعلومــات والمحاســبة.

إحداث هيئة قيادة خاصة. 3.1
يعيــد المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي التأكيــد علــى توصيتــه المتعلقــة بإحــداث هيئْــة يشــرف عليهــا بكيفيّــة 
مباشــرة رئيــس الحكومــة، وتتولّــى تتبّــع ضمــان تنفيــذ الإصــلاح الشّــمولي والمتجانــس للمرافــق العموميّــة، وفــقً توجّــه 
لاســتراتيجية تتولّــى الحكومــة إعدادهــا وتنفيذهــا السّياســي، مــع توفيــر الوضــوح الكامل للمواطن فيمــا يتعلق بالتخطيط 
والأولويــاتّ التــي تحددهــا. كمــا يتعيّــن أن تواكــبَ إعدادهــا وتضمــن تتبّعهــا وقيادتهــا وتنفيذها. وفــي ظــل احتــرام مهــام 
وصلاحيــات مختلــف القطاعــات الوزاريــة، يتعيّــن أن تتوفــر هــذه الهيئــة علــى الوســائل الضروريّــة، وتســتفيد مــن مختلــف 
الكفــاءات، ومــن الانخــراط الفعلــي لكبــار المســؤولين القطاعيّيــن، إنْ علــى المســتوى السياســي أو المســتوى الإجرائــي، 
بتجنــب منطــق العمــل العمــوديّ المعــزول، والعمــل بالمنطــق العرَضانــي، منطــق الإدمــاج والترصيــد، ســواء علــى المســتوى 

الداخلــي )العلاقــات مــا بيــن الــوزارات( أو الخارجِــيّ )العلاقــات خــارج الــوزارات(.

ــلَ نهايــة ولايتهــا. غيــر أنّــه ينبغــي   ومــن المعلــوم أنّ فكــرة إحــداث وكالــة رقميــة صادقــتْ عليهــا الحكومــة الســابقة قُبيْ
التأكيــد علــى أن هــذه الوكالــة لا يمكنهــا أنْ تضطلــع بدورهــا علــى الوجْــه الأكْمــل إلا إذا توفّــرت علــى الصلاحيــات 
والوســائل الكفيلــة بوضــع الاســتراتيجية ذات الصلــة وتطبيــق السّياســة المنشــودة فــي هــذا المجــال. ذلــك أنّ البلــدان 
التــي نجحــت أكثــر فــي تحقيــق تحوّلهــا الرّقمــي هــي البلــدان التــي أســندتْ هــذه المهمّــة إلــى هيئــة قويــة تتوفــر علــى 
صلاحيــات فــي مجــال تقديــم المقترحــات المتعلقــة بإدخــال تعديــلات قانونيــة أو تنظيميّــة، كمــا تتمتّــع بسُــلطة ضمــان 

الالتقائيــة والتجانــس فــي تنفيــذ هــذه السياســة مــن طــرف مجمــوع مرافــق الدولــة.

وكمــا هــو الشــأن بالنســبة للبرنامــج الأوّل مــن الاســتراتيجيّة الوطنيــة للوقايــة مــن الرّشــوة ومحاربتهــا، المخصّــص 
لتحســين خدمــة الاســتقبال والتوْجيــه، والإلزاميــة وتبســيط المســاطر، فــإنّ البرنامــج الثانــي مــن هــذه الاســتراتيجية 
مخصّــص لــإدارة الإلكترونيّــة باعتبارهــا رافعــة لإنصْــاف والشــفافيّة وتحْســين جــوْدة الولــوج إلــى المرافــق العموميــة. 

ــا فــي  ــة دورًا مركزيًّ ــن أنْ تلعــب الوكالــة الرقميّ ــة المُبــادرات والاسْــتراتيجيات، يتعيّ ــسِ والتقائيّ ومــنْ أجــل ضمــانِ تجانُ
ــة للبــلاد والبرنامــج الثانــي المشــار إليــه ســابقا الــذي ينبغــي أن يرتبــط بهــا. تنفيــذ اســتراتيجية الحكومــة الإلكترونيّ

وأخيــرا، يتعيّــن علــى هــذه الوكالــة، مــع الحــرص فــي الوقــت نفســه علــى توفيــر إطــارٍ متجانــسٍ وناجــعٍ لنشــر هــذه 
الاســتراتيجية الرقميــة لبلادنــا، أنْ تعْطِــيَ ديناميّــة قويــة للرّفــع مــن قيمــة الصناعــة الوطنيّــة ذات المؤهــلات العاليــة، 
والقائمــة علــى الابتــكار واســتباق التطــورات التكنولوجيــة. صناعــة تشــمل مجــالات واســعة فــي مجــال الأمــن، وتطويــر 
ــة،  ــا فــي الســوق المحلي ــة بمنجزاته ــة، واندمــاج الأنظمــة وغيرهــا. صناعــة قويّ ــات التحتي ــاج البني ــات، واندم البرمجيّ

ــدان الأفريقيــة الأخــرى. ــى باقــي البل ــة، مــع التركيــز بشــكل خــاص عل ــى مســتوى الأســواق الدولي وتنافســيّة عل

تفعيل ميثاق المرافق العمومية الذي ينصّ عليه الدستور. 4.1
 ينــصّ الفصــل 157 مــن الدســتور  علــى أنّــه »يحــدد ميثــاق للمرافــق العموميــة قواعــد الحكامــة الجيــدة المتعلقــة بتســيير 

الإدارات العموميــة والجهــات والجماعــات الترابيــة الأخــرى والأجهــزة العموميــة«.

ومــن شــأن هــذا الميثــاق أن يعمــل علــى تكريــس المبــادئ العامــة التــي يتعيّــن أن تنظّــم العلاقــات بيــن المواطــن والمرافــق 
العموميّــة، كمــا هــي محــددة فــي الفصــول 154 و155 و156 مــن الدســتور. كمــا ينبغــي أن يعــزّز الحكامــة الجيّــدة والتنميــة 
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المســتدامة، ويكــون أداة دائمــة لتحســين الإدارة وتحديثهــا، وذلــك مــن أجــل تمكيــن المرتفــق مــن مَرْفَــق ملائــم لحاجياتــه، 
مــع الحــرص علــى احتــرام حقوقــه وكرامتــه وخصوصيّتــه. علــى صعيــد آخــر، يتعيّــن علــى هــذا الميثــاق احتــرام الإطــار 
المرجعــيّ للحقــوق، كمــا حــدده الميثــاق الاجتماعــي الــذي أصــدره المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي شــهر 

دجنبــر 2011. 

ــاء وتحســين صورتهــا  ــة، مــن أجــل بن ــق بواجبــات ودور المرافــق العمومي ــى أحــكام عامــة تتعل كمــا ينبغــي أنْ يرتكــز عل
ومصداقيتهــا ومشــروعيّتها فــي صفــوف المواطنيــن والمرتفقيــن، وينبغــي أن يرتكــز أخيــرا علــى أحــكام تتعلّــق بســلوك 

الموظفيــن العمومييــن فــي مزاولــة مهامّهــم.

فضْــلًا عــن ذلــك، ينبغــي أنْ يأخــذ إعــداد ميثــاق للمرافــق العموميــة فــي الاعتبــار إقامــة تــوازُنٍ بيــن المحافظــة علــى 
ــس  ــع تكري ــة، م ــق العموميّ ــي هــذه المراف ــن ف ــات العاملي ــى حاجي ــي ســلطة الإدارة، وعل ــة ف ــة، الممثل المصلحــة العامّ

ــن. ــن والمرتفقي ــا حقــوق المواطني ــي تحظــى به ــة الت الأولويّ

إنّ الميثــاق والنصــوص التــي تعمــل علــى تحْديــده وتنفيــذه، تشــكّل أحــد دعائــم اســتراتيجية التوجّــه الرّامــي إلــى إصــلاح 
المرافــق العموميــة وحكامتهــا. ولهــذا الســبب لا ينبغــي أنْ تكتفــيَ بإعــلان المبــادئ فقــط، بــلْ ينبغــي أنْ تحــدّد بكيفيّــة 

دقيقــة التزامــات وكيفيــات ضمــان تطبيقهــا الكامــل.

وعلــى هــذا النحــو ســيمكن للميثــاق المنشــود الاســتجابة للمطلــب الدســتوريّ، وســيكون إطــارًا مرجعيّــا لتطويــر المرافــق 
ــة إصــلاح هــذه  ــا فــي مُواصل ــدة وإدماجه ــدِ الممارســات الجيّ ــة إطــارًا لترصي ــة لاحق ــا، وفــي مرحل ــة وتقييمه العموميّ

المرافــق.
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ــون  ــم الطع ــات وتقدي ــى المعلوم ــول عل ــة للحص ــع آلي ــن 2   وضْ ــدة المواطني ــبة لفائ والمحاس

لكــيْ يحقــق التحــوّل المنشــود للمرافــق العموميّــة النتائــج المنتظــرة فــي الآجــال المحــدّدة، يجــب أنْ يصاحبــه تتبّــع وتقييم 
ــن  ــي تمكّ ــى الوســائل والأدوات الت ــه عل ــن أن تتوفــر قيادت ــي يتعيّ ــج المحققــة. وبالتال ــز والنتائ موضوعــيّ للعمــل المنجَ
مــن قيــاس نجاعتــه ومســتوى الالتقائيــة مــع الحقــوق والقواعــد والمبــادئ التــي ينــصّ عليهــا ميثــاق المرافــق العموميــة.

إن هــذا المبــدأ المتعلــق بتقييــم السياســات والعمليــات العموميــة، والــذي يشْــمل جميــع المرافــق وجميــع المُســتويات، هــو 
الكفيــل بضمــان الفعاليــة وضمــان فعليّــة الحكامــة الجيــدة للمرافــق العموميــة.

فــي المُمَارَسَــة العمليــة، ومــن أجــل ضمــان توجّــه واســتدامة المقاربــة، وضمــان احتــرام أهــداف وقواعــد الحكامــة، يجــب 
إعــداد قانــون خــاصّ يفــرض علــى كلّ إدارة علــى حــدة وضْــعَ مؤشــرات مصحوبــة بمنظومــة للقيــاس تشــير بكيفيــة دقيقــة 

وموثــوق بهــا إلــى نوعيــة الخدمــات التــي تتولــى الإدارة المســؤولة تقديمهــا.

إحداث مرصَد لجودة الخدمات في الإدارة . 1.2
ينبغــي إحــداث مرْصَــد مــن أجــل تتبّــع هــذا القيــاس، تتجلــى مهمتــه فــي وضْــع الأدوات والوســائل اللازمــة لتجميــع 
المعطيــات الــواردة مــنْ مختلــف الإدارات، واســتكمالها، كلمــا لــزم الأمــر ذلــك، عبــر اســتبيانات ميدانيــة حــول مســتوى 
الرضــا لــدى المواطنيــن، واســتخراج تحليــلات ملائمــة منهــا بهــدف إنجــاز حصيلــة دوريّــة حــول جــودة المرافــق العموميــة 

وتطورهــا.

كمــا أنّــه مــن المهــمّ كذلــك إشــراك المســؤولين والعامليــن بــالإدارات المعنيــة، فــي مرحلــة إعــداد الاســتراتيجية 
والمخطّطــات الخاصــة بعمليّــات التحديــث، ســيّما مــن خــلال إنجــاز الدراســات وتجميــع المُعطيــات المتعلقــة بتصوّرهــم 

لإشــكاليات ومقترحاتهــم بشــأنها. 

إن إنجــاز هــذه التحاليــل، الموزعــة بحســب الخدمــة والنوعيّــة والإدارة والجهَــة والمنطقــة، ســتكون أداة حقيقيّــة ليــس 
فقــط للقيــاس، بقــدْر مــا ســتكون كذلــك أداة لترْصيــد أفضــل المُمَارَســات، وأداة للتحفيــز عــن طريــق القــدوة، وتحديــد 

المعيقــات وإمكانيــات التحســين.

 في الحصول على المعلومات. 2.2
ّ

تكريس الحق
ينــصّ الدســتور علــى أنّــه للمُوَاطنــات والمُواطنيــن الحــقّ فــي الحصــول علــى المعلومــات دون قيـْـد، وبصــورة غيــر محــدودة 

إلا فــي الحــالات الاســتثنائية التــي ينــصّ عليهــا القانــون فقــطّ. 

وبالتالــي، فــإنّ الحصــول علــى المعلومــات هــو حكــم أساســي مــن أحــكام الدّســتور. وفــي هــذا الإطــار يقتــرح مشــروع 
القانــون، الــذي كان موْضــوع مُشــاورات وطنيّــة ومراجعــات طويلــة مــن طَــرَف مختلــف القطاعــات الوزاريّــة، مقاربــة 
مزدوجــة: )أ( تعزيــز تدابيــر النشــر الاســتباقي للمعلومــات )التــي مــن شــأنها إعطــاء نتائــج ســريعة علــى المــدى القصيــر(، 
ــقَ هــذه  ــة. ولكــيْ تحقّ ــة المركزيــة والمحليّّ ــات العموميّ و)ب( تمكيــن المواطنيــن مــن طلــب المعلومــات مــنْ جميــع الهيئْ
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ــردّ علــى الطلبــات  ــاءً علــى مَسَــاطر واضِحــة، وتحديــد آجــال مضْبوُطــة لل ــمّ بن المقاربــة الثانيــة أهدافهــا، ينبغــي أن تت
ــة  ــا للمخاطــر البيروقراطي ــة واضِحــة، تفاديً ــد الاســتثناءات بكيفي ــى تحدي ــون، مــع العمــل فــي الوقــت نفســه عل والطّع

ــغ فيهــا. وللتأويــلات المُبالَ

إنّ مأسســة الحــقّ فــي الحصــول علــى المعلومــات تشــكّل رافعــة أساســية للنهــوض بالشــفافية والمســاءلة داخــل المرافــق 
العموميّــة. كمــا تعتبــر دعامــة أساســية للاســتراتيجية الوطنيــة للوقايــة مــنْ الرّشْــوة ومُحَاربتهــا )البرنامــج 3(. فضْــلًا عــن 
كوْنهــا ضروريــة لتمْكيــن المواطنيــن مــن المشــارَكَة الفعّالــة فــي السّياســات العموميّة، ولتحســين مناخ الأعمــال. هذا الأخير 
الــذي كانَ موضــوع بحْــثٍ ميدانــيّ أجُْــرِيَ فــي أواخــر ســنة 2014، علــى صعيــد المقــاولات فــي المغــرب45. وهــو البحــث الذي 

أكّــد وجــود تأثيــر اقتصــادي كبيــر لولــوج المقــاولات إلــى المعلومــات وإلــى قواعــد مُعطيــات القطــاع العمومــي.

ــم،  ــن وانتظاراته ــر المواطني ــات، يســتجيب لمعايي ــى المعلوم ــي الحصــول عل ــق بالحــقّ ف ــون يتعل ــة إصــدار قان إنّ أهمي
ويأخــذ فــي الاعتبــار مطالــب منظمــات القطــاع الخــاصّ والمجتمــع المدنــي، وكــذا التوصيــات التــي وجّههــا المجلــس 

ــي: ــى فيمــا يل الوطنــي لحقــوق الإنســان إلــى مجلــس المستشــارين، تتجلّ

تفعيل المبدأ الدستوري وتنفيذ أحكام الفصل 27 منه؛	 

تكريــس حــقّ إنســاني دولــيّ وأساســي هــو بمثابــة جــزء لا يتجــزّأ مــن منظومــة الجيــل الجديــد لحقــوق الإنســان، التــي 	 
تضْمنهــا العديــد مــن المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة؛

يجــب أن يشــكّل نــصّ القانــون أحــدَ دعائــم حرّيّــة التعبيــر، والمشــاركة المواطِنـَـة، ومكافحــة الرشــوة والفقــر، وتحقيــق 	 
التنميــة، والشــفافية، والمُحَاسَــبَة، والحكامــة الجيّدة. 

غيــر أنّــه تجــدر الإشــارة إلــى أنّ صيغــة مشــروع القانــون 13-31، التــي توجــد حاليًــا فــي أروقــة البرلمــان - رغــم بعْــض 
التحســينات التــي عرفتهــا بالمقارنــة مــع الصيغــة الثالثــة - تظــلّ دونَ محتــوى الصيغــة الثانيــة المنشــورة بالموقــع 

ــا لنقــاش عمومــيّ واســع. ــة العامــة للحكومــة، بعــد خضوعه ــي للأمان الإلكترون

ويكشــف تقييــم هــذا النــص وفْــق منهجيــة دوليــة عــن نتيجــة تبلــغ 79 نقطــة مــن أصــل مجمــوع محتمــل يبلــغ 150 نقطــة، 
وبالتالــي يصنّــف المغــرب ضمــن الخمســين دولــة الأخيــرة مــن أصــل أكثــر مــن مائــة دولــة خضعــت لهــذا التقييــم، الــذي 
ــا  ــي يحتله ــة الت ــإنّ المرتب ــى المســتوى الإقليمــي، ف ــى بمــا مجموعــه 138 نقطــة. وعل ــة الأول ــا المرتب ــه صربي ــلّ في تحت
المغــرب هــي أقــلّ مــن مرتبــة تونــس التــي اعتمــدت قانونــا أكثــر تقدمًــا فــي مجــال الحــقّ فــي الحصــول علــى المعلومــات.

 ومــن أجــل الاســتجابة لمــا تتطلبــه المعاييــر فــي هــذا الشــأن، ينبغــي أنْ يكــون القانــون أكثــر انفتاحــا، ســيّما مــن خــلال 
رفْــع القيــود عــن مبــررات تقديــم الطلــب، والسّــماح بإعــادة اســتعمال المعطيــات. ولكــي يكــون هــذا القانــون فعليّــا، يجــب 

أن يلغــي جميــع المــواد التشــريعيّة الســابقة التــي تتعــارض مــع القانــون الجديــد.

تكتســي هــذه العناصــر أهميــة كبيــرة لأنّ القيــود المتعلقــة بهــا يمكــن أنْ تحــدّ مــن قــدرات المواطــن علــى الدفــاع عــن 
حقوقــه، وتشــكّل عائقــا كبيــرًا أمــام إمكانيّــات الحُصُــول علــى المعلومــات وإعــادة اســتعمال المُعْطَيــات، وبالتالــي تحــدّ 

ــة والاقتصاديــة للبــلاد. مــن القــدرات الاجتماعيّ

ومــن ثــمّ، يتعيّــن علــى هــذا القانــون أنْ يجعــل مــن حصــول المواطنيــن علــى الوثائــق الإداريــة والمُعطيــات العموميّــة مســألة 
تلقائيــة. كمــا يتعيّــن أن يحــدّد قواعــد والتزامــات الإدارة، فضــلا عــن تحديــد الحــالات الواضحــة المتعلقــة بالاســتثناء 

مــن هــذه القواعــد.

45 - شملت هذه الدراسة، التي أعدّها البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أكثر من 380 مقاولة، وذلك من أجل تقييم مدى أهمية الحصول على 
المعلومات الخاصة بالقطاع العمومي واستعمالها، وكذا حجم كلفتها والإيجابيات المترتبة على ذلك. 
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ومــن أجــل ضمــان هــذا الحــقّ، ينبغــي التحديــد الواضــح والرّسْــمي لمســاطر وإجــراءات الولــوج إلــى المرافــق العموميّــة، 
وتجميعهــا فــي شــكل إطــارٍ مرجعــيّ يســهّل ولــوج المواطنيــن إليهــا. كمــا ينبغــي أنْ تكــون وســائل الولــوج، عنــد الاقتضــاء، 
ــن  ــف المواطني ــن مــن الاســتجابة لشــروط وقــدرات مختل ــفٍ يمكّ ــق تصني ــى وجــه الخُصُــوص، وفْ متعــددة وملائمــة عل

والمرتفقيــن المســتفيدين.

ــدة، ســيّما فــي أماكــن المرافــق المعنيّــة، ومنحهــا، بقــوّة القانــون،  ومــن ثــمّ، فإنّــه يتعيّــن الإعــلان عــن الإجــراءات الموحَّ
طابعــا الزاميــا لــدى العامليــن فــي الادارة. وهــذا الهــدف هــو الــذي تضمّنــه البرنامــج الأول للاســتراتيجية الوطنيــة 

للوقايــة مــن الرشــوة، المشــار إليهــا ســابقا.

وبغُيــة جعــل الحُصُــول علــى المعلومــات أكثــرَ ســهولة بالنســبة للمرتفقيــن، ســيتمّ نشــر دليــل لحقــوق وواجبــات المواطــن، 
ووضعــه رهــن إشــارة الجميــع، عــن طريــق قنــوات الاتصــال المختلفــة. ومــن شــأن هــذه الوثيقــة تقديــم خدمــة للمواطنيــن 
والمرتفقيــن، وســتكون ملزمــة لــإدارة، مــع وضــع أدوات كفيلــة بجعــل هــذه الإلزاميــة عمليّــة فــي الممارســة ودون تأخيــر.

وضع أدوات للمراقبة وطرق تقديم الطعون. 3.2
تعُــدّ الشــفافية والحصــول علــى المعلومــات شــرطًا أساســيا لضمــان الحقــوق، ووســيلة لتسْــهيل الحــوار والتشــاور، عــلاوة 

علــى كونهمــا أداةً لتفعيــل الحــقّ الدســتوري للمواطنيــن المتمثــل فــي مراقبــة عَمَــل المرافــق العموميّــة. 

فــي هــذا الإطــار، ينبغــي تفعيــل وتتبّــع أهــداف البرنامــج الأوّل للاســتراتيجية الوطنيــة للوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا، 
ســيّما مــا يتعلــق بالوســائل التــي توفّرتهــا الســلطات العموميّــة بهــدف تمكيــن المرتفــق مــن الاستفســار عــن وضعيّــة ســيرْ 
المســطرة التــي بدأهــا. كمــا يتعيّــن علــى المرافــق العموميّــة إبلاغــه بأســباب ودواعــي القــرار الــذي تــمّ اتخــاذه، وإخبــاره 
بالحــقّ فــي تقديــم شــكاية واللجــوء إلــى حــقّ الطّعــن فــي حالــة رفــض الطلــب. كمــا يجــب أنْ تكــونَ آجــالُ الــردّ محــددة 
بوضــوح إضافــة، عنــد الاقتضــاء، إلــى العقوبــات المتخــذة فــي حالــة عــدم احتــرام القانــون و/ أو الشــطط فــي اســتعمال 

الســلطة.

م فيهــا الخدمــات، بمهــام وأهــداف  ــدَّ ــن إحــداث مكتــب خــاص بالطعــون فــي الأماكــن التــي تقَُ وفــي هــذا الصّــدد، يتعيّ
واضحــة، وأطــر عاملــة خاصّــة، مؤهلــة لمعالجــة الشــكايات واتخــاذ القــرارات اللازمــة. كمــا يتعيّــن تنظيــم وضــع 
الســجلات )فــي أشــكال مختلفــة: بوابــة إلكترونيــة، ورق، صنــدوق،...( قصــد تقديــم الشــكايات أو المقترَحــات التــي مــن 

ــة فــي تحســين المرفــق.  ــار أنْ تســاهم لا محال ــا وأخذهــا فــي الاعتب شــأن معالجته

يجــب أن يكــون التفاعــل بواســطة المواقــع الإلكترونيّــة وبوابــات الإدارات تفاعــلا فعليّــا، مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن معالجــة 
للرســائل الإلكترونيــة التــي يبعــث بهــا المرتفقــون، والــردّ عليهــا بإجابــات حقيقيــة بشــأن الطلبــات والاستفســارات التــي 
يتــمّ التوصّــل بهــا عبـْـر هــذا الوســيط الإعلامــي. كمــا أنــه ينبغــي الإعــلان عــن الآجــال المحــددة لتقديــم الــردّ واحترامهــا.

ــن  ــا، م ــا، كلٌّ حســب مهامه ــا بتمكينه ــز صلاحياته ــي تعزي ــات الوســاطة، ينبغ ــن أجــل تحســين نجاعــة ووضــوح هيئ وم
ســلطة التحــرّي )المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، الهيئْــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومُحاربتهــا( و/ أو 
مســاءلة المرافــق العموميّــة )الوســيط(. ذلــك أن الولــوج إليهــا مــنْ طــرف المرتفــق يمكــن أنْ يتحسّــن بخلــق مســتويات 

ــة للوســاطة. لامركزيّ
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ة مرافق الإدارة 
َ
مَن

ْ
3    تدبير الثقة الرقمية في صُلب آلية رق

مــازال ينتظــر المغــرب بــذْلَ الكثيــر مــن الجهــود مــن أجــل توفيــر الظــروف المُلائمــة للمواطنيــن والمقــاولات، والكفيلــة 
بتحقيــقِ تحــوّلٍ رقمــيٍّ ناجــح. وتكشــف المُعطيــات أنــه إذا كانَ اســتعمال الأنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول يشــهد تزايــدا 
ــن 12 و65 ســنة(،  ــراوح أعمارهــم بي ــن تت ــت )الذي ــن مســتعملي الأنترن ــة م ــي المائ ــيْ 90 ف ــا، بحوال ــي بلادن ــردًا ف مطّ
ــة فيمــا  ــى 12 فــي المائ ــى إل ــة، فــإنّ هــذه النســبة لا تصــل حت ــة والشــبكات الاجتماعي ــى المواقــع الالكتروني ــوج إل للول

يتعلــق بالمعامــلات الماليــة والتجاريــة.

المصدر: الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات- البحث السنوي حول مؤشرات استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من لدن الأسر والأفراد - 2016

 ومــن هــذا المنطــق، فــلا يمكــن إنجــاح رقمنــة المرافــق الإداريّــة إلّا إذا تّمــت معالجــة بعــض الإكراهــات المرتبــط بــكلّ عمليــة 

تتعلــق بإضفــاء الطابــع اللامــادي بكيفيّــة نهائيّــة. وبالتالــي، فبعْــد إزالــة الاتصــالات الماديــة، أو الحــدّ منهــا بشــكلٍ كبيــر، 
ســيتعيّن تحديــد أنظمــة جديــدة للمراقبــة قصــد مواصلــة ضمــان تقــديم الخدمــات في ظــروف تتوفّــر علــى أقصــى قــدْر 

مــن الأمــان والثقــة. وهــو الأمــر الــذي يطــرح أســئلة ينبغــي تقــديم أجوبــة شــافية بشــأنها مــنْ قَبِيــلِ:

كيــف يمكــن التعــرّف علــى المســتعمِل الــذي يلــجُ نظــام المعلوميــات لضمــان ســرّيّة المعلومــات، ســيّما المعلومــات ذات 
ــع الشــخصي؟ الطابَ

كيف يمكن تأمين الولوج والعمليات والمُعاملات؟ 	 

كيف يمكن التعرف على العمليّات الرقميّة باعتبارها بديلا للعقد الورقيّ، بالتوقيع والمصادقة؟	 

ــا عبــر شــبكة الأنترنــت، 	  ــمّ الحُصُــول عليهْ ــع الرّسْــمِيّ علــى الوثائــق والمَعْلومــات التــي يت كيــف يمكــن إضفــاء الطابَ
ــر؟ قصــد اســتعمالها مــن طــرف الغيْ

كيــف يمكــن تقديــم الأدلّــة الضروريــة علــى أنّ المعلومــة قــد توصّــل بهــا المعنــيّ بالأمــر فعــلًا، دون اللجــوء إلــى البريــد 	 
المضمــون المصحــوب بوصْل الاســتلام؟ 
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يتعلــق الأمْــر، فــي الواقــع، بمواكبـَـة التحــوّل الرقمــيّ لخدمــة المواطنيــن عبـْـر وضْــع أدواتٍ للثقــة الرقميــة، والتــي ينبغــي 
أن تحــلّ بصــورة تدريجيّــة محــلّ أشــكال المراقبــة والعمليــات المرتبطــة بالمعامــلات الماديــة اليــوم.

كمــا أنّــه مــن أجــل اعتمــاد مقاربــة شــموليّة، ســيكون مــن الضــروريّ وضْــع الأســس الكفيلــة بتعزيــز جــودة المرافــق 
العموميّــة عبـْـر إزالــة الحــدود فيمــا بينهــا، والتخفيــف مــن الأعبــاء التــي يتحمّلهــا المواطنــون والمرتفقــون )علــى المســتوى 
ــر  ــون هــذا الأخي ــا يك ــا عندم ــيّ، وخصوصً ــق عموم ــى مرف ــا يلجــأون إل ــط النفســي(، عندم ــادي والآجــال أو الضّغ الم

ــدّدة. ــل إدارات متع مرتبطــا بتدخّ

ــن علــى السّــلطات العموميــة تحديــد الآجــال والإعــلان عنهــا(، والــذي يجــب أنْ  ــدَى الطويــل )يتعيّ إنّ الهــدف علــى المَ
يكــون هــو أســاس مراجعــة المســاطر، ينبغــي أن يتجلـّـى، بقــوّة القانــون، فــي أنّ الوثائــق التــي تســلمّها إدارة معيّنــة لا يجــب 

أنْ تطلبهــا إدارة أخــرى مــن مرتفِــق المرافــق العموميــة. 

ــن الإدارات  يتطلــب هــذا الهــدف المنشــود، فــي المُسْــتقبل القريــب، اتخــاذ تدابيــر مــن شــأنها تبسْــيط التواصُــل مــا بيْ
وداخلهــا، وفــي مَرْحلــة ثانيــة فتــح إمكانيــات حقيقيّــة لتبســيط وتســهيل الولــوج إلــى المرافــق العموميّــة.

يشــكّل التعــرف علــى هويــة الأشــخاص أســاسَ هــذا التحــوّل الرقمــي، والــذي بدونــه لا يمكــن إقامــة أيّ منظومــة فعّالــة. 
ــا بســيطا  ــت نظام ــا وضع ــيّ لإدارته ــق التحــوّل الرقم ــي تحقي ــي نجحــت ف ــدان الت ــإنّ معظــم البل ــي هــذا الشــأن، ف وف

ــن الثامــن والتاســع(. للتحقّــق مــن هويــة ســاكنتها )انظــر الإطاريْ

ــد للمقــاولات«، يتعيّــن التعجيــل بوضْــع الأســس لإقامــة تعريــف  فــي هــذا الاتجــاه، وعلــى غــرار مــا عرفــه »التعريــف الموحَّ
وحيــد لــكلّ مواطــن )منــذ ولادتــه(، يصلــح لمختلــف العلاقــات التــي تربــط المواطــن بــالإدارة. كمــا يصلــح بطبيعــة الحــال 
لربْــط التواصــل بيــن مختلــف الإدارات بهــدف تعزيــز المعطيــات والعمليــات التــي تســاهم، عنــد نهايــة الإجــراءات، فــي 

توفيــر نفــس الخدمــة.

ــة، وبمقدورهــا أنْ تشــكّل  نَ ــة ومؤمَّ ــة بيومتريّ ــرب هــي بطاق ــي المغ ــف ف ــة للتعري ــة الوطني ــى الرّغــم مــن أنّ البطاق وعل
قاعــدة لتحديــد هويــة السّــاكنة، غيــر أنّهــا للأســف لا تســتفيد منهــا أيّــة إدارة أخــرى باســتثناءِ المصالــح الأمنيــة. عــلاوة 
ــة  نَ ــات المتضمَّ ــزة وأدوات خاصّــة، تتحقــق مــن صحــة المعطي ــة بواســطة أجه ــف الوطنيّ ــة التعري ــى أنَّ قــراءة بطاق عل
فيهــا وهويــة مالكهــا الحقيقــي، لا تقــوم بهــا إلّا مصالــح الشــرطة، علــى الرّغــم مــن أنّ إحــداث هــذه البطاقــة كان الهــدف 
منــه هــو أنْ تحــلّ محــلّ أربــع وثائــق إداريــة علــى الأقــلّ. وبالنظــر إلــى عــدم اســتخدام هــذه البطاقــة )مــع الاســتخراج 
ــن  المحــدود للمعطيــات الموحــدة والمفيــدة انطلاقــا مــن قاعــدة معطيــات مطابقــة لهــا( بهــدف تعميــم اســتخدامها المؤمَّ
ليشــمل، ليْــس فقــط المصالــح الإداريــة ككل، بــلْ يشــمل كذلــك الفاعليــن الذيــن يفــرض القانــون مُرَاقبــة شــديدة علــى 
هويتهــم )الأبنــاك والموثقــون والعــدول والمُحَامــون بشــروط معينــة، وغيرهــم( فإنّــه يغــدو مــن الضــروريّ تطويــر نظــام 

آخــر لتحديــد هويــة الســاكنة، علــى غــرارِ بلــدان أخــرى كالهنــد علــى ســبيل المثــال )انظــر الإطــار رقــم 8(.

كمــا ينبغــي إيجــاد حــلّ لمســألة أخــرى تتعلــق بجعــل الوثائــق ذات مصداقيّــة. فــإذا ســمحنا للمواطــن بطباعــة الوثائــق 
الإداريــة فــي بيتــه )الضريبــة علــى الســيارات، شــهادة الــولادة، شــهادة الســكنى، شــهادة الملكيــة، الشــهادة الضريبيــة، 
وغيرهــا(، فإنــه يجــب أنْ تقُبــل هــذه الوثائــق مــن طــرف الغيـْـر، وإلا ينبغــي علــى الجَميــع العــوْدة إلــى الإجــراءات 
ــن  ــز يمك ــطَة رمْ ــا بواسِ ــق، إم ــى الوثائ ــرّف عل ــون خــاصّ يســمح بالتع ــع قان ــي وضْ ــي، ينبغ ــة. وبالتال ــط المادي والضّواب

ــه. ــن مــن التحقــق من ــى منظومــة تمكّ ــوج إل ــق الول ــه، أو عــن طري التحقــق من
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تمكّــن الرّقْمَنـَـة اليــوم مــن إنجــاز عــدد كبيــر مــن العمليّــات عــن بعُْــد وبكيفيــة ســريعة. ولتجنُّــب أشــكال الغــش والشــطط، 
ــإنّ التوقيــع  ــالإدارة. وفــي هــذا الإطــار، ف ــة المواطــن ب ــمّ علاق ــي ته ــات الت يجــب تأمــن هــذه العمليــات، ســيّما العملي
الإلكترونــي يســمح بحــلّ هــذا الإشــكال، كمــا يســمح بإجــرَاء العمليــات وإبــرام العقــود بكيفيّــة غيــر وَرَقيّــة. ويتوفــر 
المغــرب علــى نصــوص تشــريعية فــي هــذا الشــأن، غيــر أنّ النظــام الــذي أفرزتــه، والمعْمُــول بــه اليــوم، يعانــي مــع ذلــك 
مــن البـُـطْء والتعقيــد، كمــا يظــلّ مكلِّفــا إلــى حــدّ مــا بالنســبة للمرتفقيــن. وهــذا هــو السّــبب فــي ضعــف اســتخدامه بعــد 
ــه. لذلــك ينبغــي إعــادة النظــر فــي  ــي بعــض الإدارات علــى خدمات ــغ الأمــر إلــى تخلّ ــلْ بل إطلاقــه منــذ عــدّة ســنوات، ب
هــذه التشــريعات القانونيــة، مــن جهــة بهــدف دَمَقْرَطَــة الولــوج إليهــا، ومــنْ جهــة أخــرى مــن أجــل جعــل محتوياتهــا مرنــة، 
وتحديــد عــدّة مســتويات مــن الأمــان تبََعًــا لنوعيّــة الاســتخدام: ذلــك أنّ مجــرّد الاستشــارة البســيطة لا يمكــن أن تخضــع 

لنفــس القيــود التــي يخضــع لهــا إبــرام عمليــات تجاريــة، أو إجــراء عمليّــة ماليــة.

وبصفــة عامّــة، فــإنّ عمليــة الرّقْمَنـَـة تجعــل حيــاة النــاس ســهلة بالفعــل، كمــا تجعــل المســالك الاقتصاديــة يســيرة وسَلسَــة، 
شــريطة ألّا يصاحِــب تنفيذهــا عقبــات تتجلــى فــي قواعــد ولــوج صارمــة أو معقــدة، أو فــي مُشْــكل انعــدام الثقــة النّاجــم 

عــن المعالجــة غيــر الكافيــة للأمــان، أو فــي التكاليــف الباهظــة. 

ــأنّ هــذه الرّســالة قــد  ــد ب ــة تفي ــان وجــود أدلّ ــب فــي بعْــض الأحي ــة، يتطل ــة أو الإلكترونيّ كمــا أنّ نقــل الرّســائل، الورقي
وصلــت إلــى وِجْهتهــا. وقــد وضعــت بعــض البلــدان نظامــا للتوقيــع الإلكترونــي للرســائل. يتعلــق الأمْــر بتزويــد كلّ شــخص 
ــن بواســطة طــرف ثالــث موثــوق بــه ومكلَّــف عــن  ــن، يشــرف علــى تدبيــره نظــام بريــد إلكترونــيّ مؤمَّ بعنــوان إلكترونــيّ مؤمَّ
طريــق الدولــة. ويعتبــر إشــعار الشــخص المــادي أو المعنــوي علــى هــذا العنــوان بــأي وثيقــة أو معلومــة نهائيــا ونافــذاً. 
ومــن شــأن هــذا النظــام، إذا تــم تطبيقــه الفعلــيّ فــي بلادنــا أنْ يحــل العديــد مــن المشــاكل المرتبطــة بإشْــعار الســلطات 
العموميــة والمواطنيــن والفاعليــن الاقتصادييــن )إشــعارات ذات طبيعــة قانونيــة أو ضريبيّــة أو خاصــة(. ويمكــن تطبيــق 
ــن يمكــن أنْ يعتمــد علــى قاعــدة  هــذا النظــام، فــي مرْحلــة أولــى، علــى الأشْــخَاص المعنويّيــن، حيــث إنّ العنــوان المؤمَّ

التعريــف الموحّــد للمقــاولات المعمــول بــه.

ــي هــذا  ــات الشــخصية. وف ــة المعطي ــرح مســألة حماي ــي أن تطُ ــن الطبيع ــه م ــة، فإنّ ــة الرقمي ــار مســألة الثق ــن تث وحي
الشــأن، يتوفّــر المغــرب علــى تشــريعات قانونيــة تنســجم مــع المعاييــر المعمــول بهــا، إضافــة إلــى هَيئْــة إشــراف خاصّــة، 
وهــي اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المُعطيــات ذات الطابــع الشــخصي )CNDP(. غيــر أنّــه مــع ظهــور الأجهــزة 
الرقميّــة، والانتشــار الواســع للهواتــف الذكيــة، وانتشــار اســتخدام الشــبكات الاجتماعيــة، فــإنّ الســياق الــذي أفــرز هــذه 
التشــريعات قــد تغيّــر تمامــا. ذلــك أنّ كبــارَ الفاعليــن فــي شــبكة الأنترنــت، أيْ عمالقــة الويــبْ )غوغــل، آبــل، فيســبوك، 
أمــازون( قــد تمكّنــوا خــلال الســنوات الأخيــرة مــن الحُصُــول علــى عــدد لا يحُصــى مــن المعطيــات حــول الأشــخاص فــي 
جميــع أنحــاء العالــم، برضاهــم فــي غالــب الأحيــان. وقــدْ أصبحــت هــذه المُعطيــات بمثابــة سِــلعٍَ قابلــة للتسْــويق لصالــح 
تلــك الشــركات متعــددة الجنســيات ذات الطبيعــة الخاصــة إلــى حــدّ مــا. ولعــلّ الحصــول علــى المعطيــات الشــخصية هــو 
مــة، بــلْ ويبرّرهــا كذلــك )عندمــا تكــون الخدمــة مجانيّــة  المقابــل الــذي يفسّــر مجّانيــة عــدد كبيــر مــن الخدمــات المقدَّ
علــى شــبكة الأنترنــت، معنــاه أنّ المنتــوج هــو أنْــتَ(. إنّ القوانيــن الحاليــة المتعلقــة بحمايــة المعطيــات )كمــا هــو الأمــر 
فــي معظــم البلــدان علــى كلّ حــال(، بســبب طابعهــا الوطنــي تجــد نفســها متجــاوَزَة تمامًــا، إنْ لــمْ تكــنْ محفوفــة بالمخاطــر 
ــة  ــات الشــخصيّة يظــلّ محــدودًا داخــل بعــض المقــاولات الوطني ــادل المُعطي ــن وتب ــة. إنّ تخزي ــة الاقتصاديّ مــن الناحي
وفيمــا بينهــا )وهــي مســألة محمــودة(، غيــر أنّــه لا يمْكــن الحيلْولــة دون أنْ تســعى هــذه المقــاولات نفســها إلــى البحــث 
عمّــا يهمّهــا لــدى الشــركات الدوليّــة مقابــل أداء هــذه الخدمــة. ومــنْ بــاب المُفارقــة أنّنــا ســنصل قريبــا )وهــذه عمليــة 
قيـْـد التطويــر( إلــى مراقبــة هوّيّــة الأشــخاص عــن طريــق بصمتهــم الرقميّــة بالضّغــط علــى الهواتــف الذكيــة التــي أنتجهــا 
المصنّعــون الدّوليّــون، فــي حيــن أنّ هــذه المراقبــة لا يمكــن أنْ تتــمّ باســتعمال بطاقاتنــا الوطنيّــة الخاصــة. وبالتالــي، فإنّــه 
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يجــب، فــي ضــوء هــذه التطــوّرات، إعــادة النظــر فــي القوانيــن المتعلقــة بالحصــول علــى المُعطيــات الشــخصيّة وحمايتهــا. 

إنّ الانشــغالَ بهــذه القوانيــن لا يمكنــه أنْ يقتصــر علــى الفضــاء الوطنــي فقــط. فقــد عمــل المغــرب علــى تطويــر قوانينــه 
ــة فــي هــذا الشّــأن، وذلــك بهــدف إقامــة أنشــطة الأفشــورينغ فــوق ترابــه،  فــي إطــار ملاءمتهــا مــع التوجّهــات الأوروبيّ
ــن أنْ  ــن يمك ــن الذي ــن الأوروبيي ــمّ المواطني ــات ته ــى قواعــد مُعطي ــوج إل ــب الول ــي تتطل ــة بالنســبة للأنشــطة الت وخاصّ
ــكات الأفــراد. وبالمــوازاة مــع الانتشــار  ــق بالصحــة والمــال أو ممتل ــي تتعل ــات الت يمسّــوا بمعطيــات حسّاســة، كالمعطي
ــم( فــي  ــلّ منه ــار )والأق ــن الكب ــات مــن طــرف الفاعلي ــر قواعــد ضخمــة للمعطي ــة، وتطوي الواســع للشــبكات الاجتماعي
هــذا المجــال، فــإنّ النقــاش بشــأن حمايــة واســتعمال المعطيــات الشــخصية يتــوزّع بيْــن المدافعيــن عــن اعتمــاد مقاربــة 
تقييديــة وحمائيّــة أكثر)تنتشــر أكثــر فــي صفــوف الأوروبييــن( والمدافعيــن عــن اعتمــاد نزعــة ليبراليــة كبيــرة فــي هــذا 
المجــال )تدافــع عنهــا الولايــات المتحــدة(، ممّــا وفّــرَ المزيــد مــن فــرص تطويــر الأنشــطة الاقتصاديــة مــع خدمــات أكثــر 

اســتهدافًا )بمــا فيهــا الخدمــات الاجتماعيــة(.

ومــن ثــمّ، ينبغــي توجيــه تطــوّر التشــريع المغربــي بنــاءً علــى تفكيــر عميــق يجمــع، مــن جهــة، بيــن الحفــاظ علــى المصالــح 
الاقتصاديــة ، ومــن جهــة ثانيــة، بيــن انفتاحــه علــى التمكّــن مــن الأنشــطة ذات الكثافــة القويــة فــي معالجــة المعطيــات 
ــدّ مــن الخلــق والابتــكار مــن خــلال التكنولوجيــات الرقميــة الصاعــدة، ســيّما تلــك المتعلقــة  الخالقــة للقيمــة. لــذا لا ب
بتقنيــات التخزيــن وحمايــة المعطيــات، مثــل تكنولوجيــات سلســلة الكتــل التــي يمكنهــا علــى المــدى الطويــل الجمــع بيــن 
حمايــة المُعطيــات )دون اللجــوء إلــى الضمــان التقليــدي المتمثــل فــي الغيـْـر محــلّ الثقــة( وإمكانيــة اســتعمالها ومعالجتها.

غيــر أنّ حمايــة المُعطيــات لا تهــمّ فقــط المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي. ففــي العصــر الرقمــي، أصبحــت المعطيــات 
عمومــا مــادة اســتراتيجية علــى الصعيــد العالمــي، وبالتالــي فــإنّ الأنظمــة التــي تخزّنهــا أو التــي تســمح بمعالجتهــا 
أصبحــت بمثابــة بنيــات تحتيــة حساســة يلــزم حمايتهــا. إنّ جرائــم الأنترنــت، والتجســس الإلكترونــي وأعمــال القرصنــة 
بــكل أشــكالها، يمكنهــا زعزعــة اســتقرار مقاولــة أو دولــة. وبالتالــي، فــإنّ أولئــك الذيــن يملكــون المعرفــة لمواجهــة هــذه 
المخاطــر، والذيــن لديهــم القــدرة علــى الحفــاظ علــى تقدمهــم فــي هــذا الشــأن، لهــم ميــزة تنافســية كبيــرة، ســواء أتعلــق 

الأمــر بمقاولــة أو بدولــة. ومــن هــذه الرهانــات تبــرز مســألتان أساســيتان:

مــا هــي الاســتراتيجية التــي ينبغــي اعتمادهــا لحمايــة المعطيــات وحمايــة مواقــع تخزينهــا ومعالجتهــا وتقاســمها أو 	 
نقلهــا )بمــا فــي ذلــك عبْــر أنظمــة الرســائل( ومــع أيّ فاعليــن يتعيّــن تنفيذهــا؟

مــا هــو دور الســلطات العموميــة فــي الســهر علــى ضمــان ليــس فقــط وجــود هــذه الحمايــة، ولكــن أيضــا علــى ضمــان 	 
مراقبــة الوســائل التــي تســمح بهــا، ومراقبــة ملاءمتهــا للمعاييــر والمبــادئ التوجيهيــة للاســتراتيجية )التشــفير، 

تأميــن الرســائل الإلكترونيــة والمحادثــات، ســلامة المعطيــات، النســخ، توطيــن المواقــع، الــخ(؟

ــت الإدارات أو  ــه مازال ــة. فليــس مــن الطبيعــي أن ــق بالســيادة الرقمي ــاء سياســة تتعل هــذه هــي العناصــر الأساســية لبن
ــة أو الخاصــة إلــى اليــوم تهمــل ســلامة التخزيــن وكمــا تهمــل القنــوات التــي تمــرّ عبرْهــا  المقــاولات الوطنيــة، العموميّ
المعطيــات، ومــا زالــت تتبــادل المعطيــات الرســمية أو السّــرّية باســتخدامها لمنصّــات المراســلة العموميّــة واســعة 
ــاول  ــان، فــي متن ــل هــذه المعلومــات الاســتراتيجيّة، فــي بعــض الأحي ــاه جعْ ــة. وهــذا معن ــة حماي الانتشــار، مــن دون أيّ
ــا  ــات ومعالجته ــن المعطي ــوم بتخزي ــبة الســحابية تســمح الي ــات الحوْسَ ــى أنّ تقني ــة. عــلاوة عل ــا مبيّتَ أطــراف ذات نواي
ــوم مصــدرا  ــات الي ــار فــي مجــال المعلومي ــن الكب ــن العالميي ــت بالنســبة ّ للفاعلي ــث بات ــف منخفضــة نســبيا، حي بتكالي
رئيســيا للدّخــل. إنّ الاتجــاه اليــوم بالنســبة للعديــد مــن الإدارات أو المقــاولات هــو اللجــوء إلــى هــذا النــوع مــن العــرْض 
دون الانشــغال كثيــرًا بمــكانِ وجــود معطياتهــا وباســتعمالها. وبالتالــي، فــإنّ بلادنــا ليســتْ فــي حاجــة فقــط إلــى امتــلاك 
الوســائل التــي تمكّنهــا مــنْ حمايــة نفســها رقميًّــا ضــدّ المخاطــر، بــل إنهــا فــي حاجــة كذلــك، بوســائلها الخاصّة وبإشــراك 
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المقــاولات الوطنيــة، إلــى التحكّــم فــي التكنولوجيــات وفــي البنيــات التحتيــة اللازمــة لبنــاء ســيادتها الرقميــة، عــن طريــق 
الإدمــاج والنهــوض بحوْسَــبات ســحابية وطنيــة لتخزيــن المعطيــات ومعالجتهــا.

فَمَــعَ التوجّهــات الوطنيّــة لأمــن نظُُــم المعلومــات، أصبــح المغــرب يتوفــر علــى قاعــدة عمــل تســمح بتعزيــز موضــوع 
ــا. كمــا تشــمل هــذه  ــدا حيوي ــة الــذي يكتســي بعُ ــة التحتي ــق إدخــال مفهــوم البني ــة، ولا ســيما عــن طري الســيادة الرقمي
التوجّهــات المشــاكل المتعلقّــة بتنظيــم أمْــن النظُــم والبنيــات التحتيــة للمعلومــات والاتصــال، وبجــودة المــوارد البشــرية، 
ــن  ــى أنّ هــذه التّوجّهــات تفــرض تخزي ــر الحــوادث، ومخطــط اســتمرارية الأنشــطة. عــلاوة عل ــوج، وتدبي ــة الول ومراقب

ــي. ــراب الوطن ــات الحساســة بشــكل حصــري فــوق الت المعطي

إنّ وضــع المبــادئ المتعلقــة بهــذه التّوجّهــات ســيتحقق بكيفيــة تدريجيــة، لكــن ينبغــي الحــرص علــى أن يكــونَ تدبيــر عامــل 
مًــا فيــه، وأنْ تكــون الأهــداف مخطّطــا لهــا ومُنجَــزَة فــي  الزّمــن، الــذي يحظــى بالأولويــة فــي مثــل هــذه الإشــكالية، متحكَّ
أقــرب الآجــال. كمــا تجــدر الإشــارة إلــى أنّ الولــوج والتحكــم الوطنــي فــي بعــض التكنولوجيــات ذات الصلــة بالتشــفير 
ــك  ــمّ كذل ــة تت ــا. إنّ الســيادة الرقميّ ــمّ التطــرق إليه ــم يت ــات ل ــى المعطي ــات والمحافظــة عل ــن المكالم ــا بتأمي أو عموم
عبـْـر تطويــر القــدرات والخبــرات والشــركات الوطنيــة القــادرة علــى تطويــر هــذه التكنولوجيــات، وعبــر توفيــر الخدمــات 

المرتبطــة بهــا )التشــفير، سلســلة الكتــل، وغيــر ذلــك(.
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الإطار 8: نموذج الهند لتحديد هوية الساكنة
إعطاء الأولوية لنشر مشروع التعريف الموحد البيومتري من أجل تدبير أكثر شفافية للإعانات الاجتماعيّة

يبلــغ عــدد ســاكنة هــذا البلــد1.25 مليــار نســمة، أكثــر مــن800 مليــون منهــم يعيشــون تحــت عتبــة الفقــر )أقــلّ مــنْ 
دولاريْــن كدخــل يومــي( موزعــون علــى مــا يقــرب مــنْ 860000 قريــة. ومــن أجــل تقديــم المســاعدة للفئــات الأكثــر 
ــيْ 40 مليــار دولار فــي شــكل إعانــات مختلفــة. وكانــت الدراســات التــي  فقــرًا، فــإن الحكومــة الهنديــة تنفــق حوال
أجريــت خــلال ســنوات 2000 قــد كشــفت بــأنّ الحصّــة الكبيــرة مــن هــذه المســاعدات يتــمّ تحويلهــا، وبالتالــي لــم 
تكــن تصــل إلــى الســاكنة المســتهدَفَة، الأمــر الــذي يشــكّل خســارة كبيــرة بالنســبة للدولــة بســبب الرشــوة والغــش 
فــي الخدمــات الاجتماعيــة. ووعيــا منهــا بهــذه الوضعيــة، أطلقــت الحكومــة الهنديــة مبــادرة غيــر مســبوقة للتعــرّف 
الرقمــي علــى جميــع المقيميــن فــوق مجالهــا الترابــي. وقــد انطلقــت المحــاولات الأولــى حوالــي ســنة 2006. وكان 
ــة  الهــدف مــن وراء هــذه المبــادرة هــو تمكيــن جميــع الســاكنة، بمــا فــي ذلــك المقيميــن الأجانــب، مــنْ هويــة رقميّ
بــدون بطاقــة ترتكــز علــى ثــلاث خصائــص بالنســبة لــكلّ فــرد علــى حــدة: رقــم تعريفــي، وبصمــات أصابــع اليديــن، 
وبصمــة حَدَقــة العينيـْـن. إنّ الهــدف مــن هــذه الهويــة الرقميــة هــو تحديــد هويــة الأشــخاص فقــط. يتــم الولــوج إلــى 
الهويــة الرقميــة بواســطة شــبكة الإنترنــت عــن طريــق القيــام بمقارنــة بســيطة بيــن الخصائــص البيومتريــة الرقميــة 
وخصائــص الشــخص الــذي يأتــي إلــى المصالــح المختصــة المكلفــة بتقديــم الخدمــة. وهكــذا، تعمــل كل إدارة علــى 
تطويــر نظــام الاســتحقاق اعتمــادا علــى الهويــة الرقميــة الفريــدة. وللتمكّــن مــن تنفيــذ هــذا المشــروع غيــر المســبوق 

بنجــاح، اعتمــدت الحكومــة الهنديــة علــى المنهجيــة التاليــة:

 إحــداث هيئــة إداريــة تتوفــر علــى الصلاحيــات القانونيــة والتشــريعية اللازمــة، وعلــى المــوارد البشــرية والماليــة  �
التــي تمكّنهــا مــن تنفيــذ المشــروع؛ 

 خلــق منصــة تقنيــة ونشــرها لتشــمل ســاكنة تبلــغ 10 ملاييــن نســمة لاختبــار المشــروع والتحكّــم فــي عمليــة  �
التســجيل؛

إشراك مقاولات القطاع الخاص لتعميم عمليات التسجيل لتشمل مجموع الساكنة. �

ــن شــخص  ــة، بتســجيل مــا يقــرب مــن 10 ملايي ــة التجريبي ــة، خــلال المرحل ــة المهيكل وقــد ســمحت هــذه المقارب
خــلال 270 يومــا فــي ســنة 2010. وقــد ســاعد التحكّــم فــي هــذه العمليــة، وإشــراك القطــاع الخــاص، علــى الانتقــال 
إلــى وتيــرة تســجيل شــملت 10 ملاييــن شــخص يوميــا ســنة 2015. وهكــذا، بلــغ عــدد المســجلين ســنة 2016 حوالــيْ 
رت الكلفــة الإجماليــة للمشــروع بحوالــيْ 5 مليــارات دولار أمريكــيّ، أي بمعــدل 5 دولارات  مليــار شــخص. وقــد قُــدِّ
للشــخص الواحــد المســجل. وقــد تــمّ دعــم هــذا المشــروع مؤخــرا بنظــام يتجلــى فــي فتــح حســاب بنكــيّ علــى الهاتــف 
المحمــول قصــد التحويــل الإلكترونــي المباشــر للمســاعدات الماليــة. وفــي أقــلّ مــن ســنة واحــدة، تــمّ فتــح أكثــر مــن 

200 مليــون حســاب بنكــيّ، مكّــن مــن معالجــة مئــات الملاييــن مــن العمليــات الماليــة.
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الإطار رقم 9: نموذج سلطنة عمان

منــذ ســنة 2002، أطلقــت ســلطنة عمــان مشــروعًا للتعــرّف الرقمــي القائــم علــى اســتخدام بطاقــة ذكيّــة بيومتريــة. 
وهــذه البطاقــة البيومتريــة مرتبطــة بقاعــدة معطيــات السّــاكنة المقيمــة بســلطنة عمــان. وفــي هــذا الإطار، تــمّ تزويد 
ــة التــي تســمح للســاكنة بالولــوج إلــى القاعــدة قصــد الحصــول علــى  مختلــف إدارات البــلاد بالتجهيــزات الضروريّ
الخدمــات التــي تهمّهمــا. وهكــذا، فــإن البطاقــة يتــمّ اســتعمالها كحامــل وحيــد للتعــرف علــى الأشــخاص بواســطة 
بصمــات أصابعهــم. وبالتالــي فهــي بمثابــة بطاقــة تعريــف، وبطاقــة صحيــة، وبطاقــة عمــل، وبطاقــة إقامــة بالنســبة 
للمقيميــن الأجانــب، وســجلّ للأحــوال المدنيــة. وعلــى ســبيل المثــال، فــإنّ مصالــح وزارة العــدل تــمّ تجهيزهــا مــن 
ــزَة بكيفيــة تجعــل مــن السّــهل  أجــل توثيــق عقــد الــزواج بيــن الزوجيــن بصــورة إلكترونيــة. كمــا أنّ وزارة الصحــة مجهَّ
ــا تســجيل المواليــد الجــدد مباشــرة فــي قاعــدة المعطيــات الخاصــة بالسّــاكنة. عــلاوة علــى أنّ البطاقــة  إلكترونيّ
البيومتريــة تسُــتعمل كبطاقــة للعمــل تمكّــن مــن التحكّــم الكبيــر فــي تدبيــر الأسُــر وفــي مداخيلهــم. وهكــذا، فــإنّ هــذا 
التجميــع للمعطيــات يســمح لــإدارات بالحصــول علــى معرفــة دقيقــة بالمعطيــات السوســيو- اقتصاديــة التــي تحتــاج 

إليهــا فــي وضْــع السياســات العموميّــة وتحديــد الأولويــات الحكوميــة.

إنّ نجــاح هــذا المشــروع يكمــن فــي وجاهــة مقاربــة الحكامــة التــي تــم وضعهــا. وبالفعــل، فقــد أشــرفت عليــه هيئــة 
ــة،  ــة العامــة للشــؤون المدني ــة، التــي ترأســها المديري ــمّ إحداثهــا بمرســوم ســلطانيّ. وتضــم هــذه اللجن ــة ت جماعي
ــة  ــات القانوني ــع الصلاحي ــة جمي ــة الحكام ــت لهيئ ــا أعُْطي ــة. كم ــة المعنيّ ــف القطاعــات الوزاري ــن عــن مختل ممثلي
اللازمــة التــي تمكّنهــا مــن تدبيــر الاختلافــات التــي يمكــن أن تنجــم عــن اختــلاف الإجــراءات والمســاطر مــن إدارة 
لأخــرى. وقــد مكّنــت المنهجيّــة المتّبعــة مــن إنجــاز المشــروع فــي زمــن قياســي لا يتعــدّى ثمانيــة عشــر شــهرًا. أمّــا 
مرحلــة التســجيل، فلــمْ تســتغرق أكثــر مــن ســنتينْ. ذلــك أنهــا اعتمــدت علــى افتتــاح عشــرات مراكــز التســجيل لمنــح 
ــا مؤسســات خاصــة  ــل التســجيل تكلفــت به ــا قب ــة م ــى مرحل ــاء عل ــيّ، بن ــة، فــي الزّمــن الحقيق ــة البيومتري البطاق
ــم فــي مجــال  ــي العال ــة ف ــة المعلومياتي ــى أحــد أنجــع الأنظم ــوم عل ــان الي ــر ســلطنة عم ــم الخدمــات. وتتوف لتقدي

الخدمــات الإداريــة لصالــح ســاكنتها.
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4   اســتغلال فــرص التحــوّل الرّقمــي مــن أجــل نمــوّ اقتصــاديّ 
مســتدام فــي خدمــة المواطــن

فــي ســنة 2015، حَقّــقَ قطــاع تكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال مــا قــدرُهُ 4.1 تريليــون دولارأمريكــي، أي مــا يعــادل 5 فــي 
المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام العالمــي، بنمــوّ مطّــرد يفــوق 4 فــي المائــة.

)IDC( المصدر: شركة البيانات الدولية

ــن  غيــر أنّ التحــوّل الرّقمــي الــذي يشْــهَدُهُ العالَــم اليــوم ليــس مجــرّد نتيجــة لتطــوّر تكنولوجــيّ مقتصــر علــى قطــاع معيَّ
دون آخــر. بــلْ إنّــه تيّــار جــارف حقيقــيّ حــوّل جذريّــا مختلــف قطاعــات النشــاط البشــريّ، علــى الأصْعــدة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والثقافيــة، وكــذا علــى صعيــد التنظيــم المجتمعــيّ للأفــراد وعلاقاتهــم.

وعلــى الصّعيــد الاقتصــادي، عملــت هــذه الثــورة الرّقميــة التــي تجــري أمامنــا علــى تأســيس بّارَاديغمــات جديــدة تقــوم 
علــى مفهــوم »مجّانيــة الخدمــات«، وتتّســم بِوُلوُجيّــة واســعة إلــى المعلومــة والمعرفــة، كمــا تتســم بثقافــة التقاسُــم التــي 

ــا محــلّ التملّــك، وتتّســم بــروح التعــاوُن واســتعمال الآلــة والتكاليــف المنخفضــة. باتــتْ تحــلّ تدريجيًّ

إنهــا تعتمــد إلــى حــدٍّ كبيــر علــى الرّبـْـط والاتصــال، بيــن النــاس والأشْــيَاء، بالمُعطيــات الكبيــرة، التــي تمكّــن مــن تطعيــم 
ومعالجــة المعطيــات ذات الأهميــة المتزايــدة )تكفــي الإشــارَة إلــى أنّــه فــي ســنة 2011 وحدهــا أنتجــت البشــريّة معطيــات 
تــوازي تلــك التــي أنتجتهــا طيلــة تاريخهــا. بعــد ذلــك باتــتْ أحجــام المُعطيــات تتضاعَــفُ يومًــا عــن يــوْمٍ(، وبالحوْســبة التــي 
ا، وبالــذكاء الاصطناعــيّ الــذي يوفــر اليــوم وظائــف ذات محتويــات معرفيّــة  تســمح بتخزيــن المُعطيــات بكلفــة زهيــدة جــدًّ
قويّــة، والــذي يدفــع إلــى إعــادة النظــر فــي مهــنٍ كانــتْ تعُْتبــر مِهَنًــا محميّــة. هــذا التطــوّر يتطلـّـب أســاليب جديــدة للتدبيــر 

وتنظيــم الاقتصــاد والعلاقــات الاجتماعيّــة.

ومــنْ ناحيــة أخــرى، عــرف تطويــر الــذكاء الاصطناعــيّ طفــرة هائلــة فــي الســنوات الأخيــرة. حيــث إنــه مــن خــلال إدمــاج 
تقنيــات التعلـّـم العميــق والشّــبكَات العَصَبيــة الاصطناعيــة، أصبحــت الحواســيب اليــوم تتوفــر علــى قــدرات ثوريّــة وفريــدة 
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ــم. كمــا أصبحــت، فــي الوقــت نفســه، مُتاحــة للجمهــور العريــض، ولا  ــخ البشــرية فــي مجــال التعلّ مــن نوْعهــا فــي تاري
ســيما بفضــل الهواتــف الذكيــة والربــط ذي الصّبيــب العالــي بتقنيــة الجيــل الرّابــع 4G، وفــي المســتقبل القريــب بتقنيــة 
5G. كمــا أنّ مجــال التطبيــق صَــارَ واســعًا جــدا بحيــث أنّ الأمثلــة العمليــة باتــت لا تعُــدّ ولا تحُصــى: فقــد أصبــح التعــرّف 
علــى الوجْــه والصّــوْت، وعلــى بصمــات الأصَابــع أو العيـْـن، تطبيقًــا مُتاحًــا عبـْـر الهواتــف الموجــودة فــي السّــوق، هــذا فــي 
الوقــت الــذي كان المــرْء يعتقــد بــأنّ هــذه التقنيــات المعقــدة تقتصــر فقــط علــى المؤسســات الاســتراتيجية ذات الســلطة 

وعلــى الإمكانيــات الهائلــة والآلات الحاســبة فائقــة الدقــة والمتطــوّرة جــدا.

كمــا أنّ برامــج الــذكاء الاصطناعــيّ أصبحــت تقــوم اليــوم أكثــر بتشــخيصات طبيــة أكثــر فعّاليــة مــن التشــخيصات التــي 
يقــوم بهــا أفضــل المتخصّصيــن، فــي حيــن أنّ برامــجَ أخــرى تنجــز عمليّــات قانونيــة ذات جــودة تعــادل العمليــات التــي 
تنجزهــا أفضــل مكاتــب المحامــاة، وفــي آجــال قصيــرة جــدا، بــدون أي إجــراء مــن الإجــراءات الضروريــة لهــذه المكاتــب. 
بــل إنّ بعــض هــذه البرامــج تقــوم بتحريــر مقــالات تحليليّــة متقدّمــة فــي المجــال المالــي تطعّــم أعمــدة كبريــات الصحــف 

الاقتصاديــة فــي العالــم.

ــة  ــا معلوماتيّ ــوم، بمنصّــاتٍ لتكنولوجي ــي كلّ ي ــع الاقتصــاد الثالث ــر« أصبحــت تطب ــة المباشــرة »أوب ــات التجاري إنّ العملي
ــي  ــإنّ منصــة Airbnb، الت ــال، ف ــى ســبيل المث ــة. وعل ــك داخــل القطاعــات التقليدي صــارت فاعــلًا رئيســيًّا، بمــا فــي ذل
تمكّــن الأفــراد مــن كــراء منازلهــم لليــوم الواحــد، أو المواقــع الإلكترونيــة علــى غــرار booking.com، همــا علــى وَشَــك أنْ 
يصبحــا أوّل فاعليــن فــي المجــال الفندقــي فــي العالــم، دون أنْ يتوفّــرا علــى أدنــى أصــل مــادي للقطــاع. إنّ »أوبــر« فاعــل 
دولــي، ويتّجــه إلــى أن يصبــح فاعــلًا لا غنــى عنــه بالنســبة للنقــل الحضــري. وهــو ينافــس ســيارات الأجــرة التــي أضعَــفَ 
ــات  ــم التكنولوجي ــدة فــي عال ــكارات الجدي ــم. كمــا أن الابت ــرى فــي العال ــريّ داخــل مُعظــم المــدن الكب ــا التدبي نموذجه
والهواتــف المحمولــة صــارت تغــزو المهــن الأساســية للأبنــاك وشــركات التأميــن. كمــا برهــنَ الاقتصــاد الرقمــي علــى 
كوْنــه عامــلا أساســيا مــن عوامــل انفتــاح المهــن علــى بعضهــا البعــض، وظهــور فاعليــن جــدد عملــوا علــى خلخلــة نمــوذج 
ــر مباشــر  ــر بشــكل غي ــل الضرائــب، ممــا يؤث ــة وتحصي ــوا دورة المســؤولية الاجتماعي ــم الاجتماعــي، كمــا خلخل التنظي

علــى القــوة العموميــة.

لكــن، إذا كان القطــاع الثالثــي قــد تأثــر بكيفيــة مباشــرة بالثــورة الرقميــة، فــإن القطاعيــن الأولــي والثانــوي ليســا فــي 
مأمــن مــع ذلــك. ففــي العصــر الرقمــيّ، صــار بإمــكان تغييــر طبيعــة الفلاحــة، مــن خــلال تتبّــع أكثــر مباشــرة واســتهدافًا 
ــم فيهــا عــن بعُْــد، لمراقبــة وتتبــع الحقــول والمــزارع،  للنباتــات والماشــية. ذلــك أنــه باســتخدام طائــرات بــدون طيّــار متحكَّ
ووضــع رقاقــات لتحديــد الهوّيّــة بموْجــات الرّاديــو متصلــة بالحيوانــات، ولاقطــات مــن مختلــف الأشــكال، متصلــة كذلــك، 
بالقــرْب مــن الترْبــة والنباتــات، ناهيــكَ عــن التقــدم الحاصِــل فــي علــوم الحيــاة، أصبــح الاســتغلال الفلاحــي اليــوم 
مرتبطًــا بالتكنولوجيــا العاليــة. بــلْ إنّ شــركات التأميــن الفلاحيــة بدورهــا صــارَت تلجــأ إلــى اســتخدام طائــرات بــدون 

طيّــار لتقييــم حجــم الأضْــرَار الناجمــة عــن الجفــاف والفيضانــات أو العواصــف.

ــة الأبعــاد منخفضــة الكلفــة، والتــي يمْكنهــا طباعــة ليــس فقــط  ــرًا لتوفــر الطّابعــات ثلاثيّ ــةٌ كثي كمــا أنّ الصناعــة مدين
النصــوص أو الصّــور، بــل كذلــك الأشْــياَء بتقنيــة ثلاثيــة الأبعــاد انطلاقــا مــنْ جميــع أنــواع المــواد، بمــا فــي ذلــك المــواد 
البيولوجيــة. إنّ صيغــة الإنتــاج هــذه، الفرديــة أو بكميــات كبيــرة، والتــي أثبتــتْ درجــة كبيــرة مــن الدّقّــة إلــى حــدّ أنّ بعــض 
إنتاجــات الطباعــة ثلاثيّــة الأبعــاد يتــمّ اســتخدامها علــى متــن الطائــرات بصــورة عاديــة، سَــوْف تغيّــر رأسًــا علــى عقــب 
سلاســل الإنتــاج. وقــد اســتند منطــق التطــوّر الصّناعــي، طيلــة القــرن العشــرين، علــى تنظيــم السلاســل الكبــرى لإنتــاج، 
بمــا أنّ انخفــاض الكلفــة لا يتحقّــق إلا عبــر الإنتــاج الكبيــر. وتظــلّ معظــم السلاســل الكبــرى للقيــم الصناعيــة قائمــةّ 
علــى هــذا البّاراديغــم الــذي يميــل نحــو تجميــع الإنتــاج فــي مصانــع كبــرى منتشــرَة فــي جميــع أنحــاء العالــم، والتــي تحــاول 

بلادنــا كذلــك الانخــراط فــي ســياقها.
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إنّ الطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد تمكّــن مــن إنتــاج مــواد بكميــات قليلــة، ذات كلفــة منخفضــة ومســتوى عــالٍ مــن الدقــة. وبالتالــي 
ــة  ــا تلبي ــرة يمكنه ــرة بأعــداد كبي ــع صغي ــإنّ مصان ــذا، ف ــرة. وهك ــات كبي ــاج بكميّ ــام نمــوذج الإنت ــة أم ــورة حقيقي ــي ث فه
حاجيــات سلاســل التجميــع فــي وقــت قصيــر، وبنفــس الشــروط المتعلقــة بالكُلفْــة والجــوْدة التــي توفرهــا حاليًــا كُبرَْيــات 
ــن نمــوذج السلاســل  ــم يتمكّ ــرة ل ــب بســرعة كبي ــع الطل ــف م ــى التكيّ ــدرة عل ــة وق ــى مرون ــة إل ــة، إضاف شــركات المناول
الكبــرى أبــدًا مــن توفيــره. ومــن شــأن كل هــذا أن يحــدث تحــوّلا جذريًّــا فــي سلاســل القيمــة الصّناعيــة كمــا نعرفهــا إلــى 

حــدود اليــوم.

علــى صعيــد آخــر، أصبحــت الروبوتــات تتصــف أكثــر فأكثــر بالــذكاء واكتســاب مهــارات التعلــم التــي تعمــل علــى تحســين 
أدائهــا وفعاليتهــا يومــا عــن يــوم. وســرعان مــا أدّى هــذا الجيــل الجديــد مــن الإنســان الآلــي إلــى خلخلــة سلاســل 
اللوجســتيك والتوزيــع، وَغَــزَا المصانــع بســرعة فائقــة. ثــم إنّ الروبــوت الذكــيّ الأكثــر تســويقًا اليــوم مــن الناحيّــة 
الإعلاميّــة ليــس الروبــوت الشــبيه بالإنســان، وإنمــا هــي ســيارة مســتقلة مــزوّدة بنظــام القيــادة الذاتيــة. وشــيئا فشــيئا، 
ســتصبح هــذه الســيارات المســتقلةّ )أي الروبوتــات( تتقاســم معنــا حياتنــا اليوميّــة وفضاءَنا المشــترك، وبالتالي ســتصبحُ 
فاعــلا كامــلا فــي حياتنــا الاجتماعيــة. وإنّ أوّل اســتخدام علــى نطــاق واســع للعربــات المســتقلة ســيهمّ علــى الأرجــح نقــلَ 
البضائــع والنقــل الحضــريّ. لنتخيّــلْ شــاحناتٍ لا تتوقــف إلا للشّــحْن والتفريــغ أو لإصــلاح عَطَــب تعلــن عنــه برمجيّــات 
القيــادة، بصــورةٍ اســتباقية، أو فاعليــن أمثــال »أوبــر« يضََعُــون رهْــن إشــارة الزّبنــاء ســياراتٍ يمكــن أن تســير تقريبًــا 24 

ســاعة علــى 24. وبالتالــي، ســيكون حجــم التأثيــر علــى تحويــل التشــغيل كبيــرًا فــي هــذ الشــأن.

وتتوقّــع مكاتــب دوليّــة كبــرى تهتــمّ بالتوجّهــات الكبْــرى للثــورة الرقميــة بــأنّ معظــم الوظائــف والأعمــال الموجــودة اليــوم 
ــة. وبالتالــي، فــإنّ مــا بيــن 60 إلــى 80 فــي المائــة مــن الوظائــف  ســوف تتأثــر إلــى هــذا الحــدّ أو ذاك بالثــورة الرقميّ
ســتضطرّ إلــى تغييــر طبيعتهــا. كمــا أنّ الشــابّ الــذي ســينخرط ســنة 2017 فــي الحيــاة النشــيطة، سيشــغل في المتوسّــط 
7 وظائــف، منهــا 5 وظائــف لــمْ توجــد بعــد، أو لــنْ يكــون لهــا نفــس المحتــوى الــذي تتوفــر عليــه اليــوم. كمــا أنّ الضغــط 
ا. ويبــدو أنّ الشــغل مــدى الحيــاة  الــذي ستمارســه هــذه التوقّعــات علــى منظومــات التربيــة والتكويــن ســيكون كبيــرا جــدًّ
صــار هــو الاســتثناء، وأنّ التعلــم والتكيّــف مــدى الحيــاة ســيصْبح هــو القاعــدة )انظــر تقريــر المجلــس الاقتصــادي 

والاجتماعــي والبيئــي حــول التعلــم مــدى الحيــاة(.

تمثّــل الثــورة الرقميّــة العديــد مــن المخاطــر التــي أصبحنــا نــرى تجليّّاتهــا مــن خــلال الأثــر الــذي تتركــه الشــبكات 
الاجتماعيــة علــى حيــاة الأشــخاص وعلــى السياســة، وحتــى علــى الاســتقرار ومســتقبل العالــم. لكنــه يمثّــل فــي الوقــت 
نفســه مصــدرًا هائــلا مــن الفــرص بالنســبة للبلــدان والشــعوب التــي تعــرف كيــف تســتغلها وتتحكــم فــي آلياتهــا. وخلافــا 
للتطــورات الكبــرى فــي الماضــي، فــإنّ الولــوج إلــى أهــمّ الفــرص لا يقتصــر فقــط علــى البلــدان المتقدمــة. وتــدلّ العديــد 
ــدان مــن حــرق مراحــل التطــوّر لتجعــل مــن الثــورة  ــة التــي تمكّنــت بهــا بعــض البل ــى الكيفْيّ ــة عبــر العالــم عل مــن الأمثل
الرقميــة رافعــة قويــة للتنميــة. وليــس نمــوذج كينيــا فــي مجــال الأداء بواســطة الهاتــف المحمــول )انظــر الإطــار رقــم 10( 
والهنــد فــي مجــال التطبيــب عــن بعُــد )انظــر الإطــار رقــم 11( ســوى أمثلــة قليلــة مــن بيــن أخــرى كثيــرة مكّــن المكــون 

الرقمــيّ مــن خلالهــا مــن معالجــة أو التخفيــف مــن مشــاكل اجتماعيــة كبيــرة إلــى هــذا الحــدّ أو ذاك.

إنّ بلادنــا لــمْ تســتغلّ بمــا فيــه الكفايــة الفــرصَ التــي أتُيحــت لهــا فــي الســنوات العشــرين الماضيــة، ولا ســيمّا بالاســتفادة 
مــن التطــور الهائــل لوســائط الاتصــال والخدمــات. واليــوم، لا وجــود لأيّ مقاولــة فــي قطــاع تكنولوجيــا الإعــلام 
ــة ناشــئة فــي مجــال  ــا لا ننشــئ ســوى أقــلّ مــن 50 مقاول ــار درهــم، ومــا زلن ــوغ حجــم الملي والاتصــالات اســتطاعت بل
تكنولوجيــا الإعــلام فــي الســنة )التــي تظــلّ فــوق ذلــك تعانــي مــن الهشاشــة(، فــي حيــن أنّ تركيــا، علــى ســبيل التذكيــر، 
لديهــا أكثــر مــن 20 مقاولــة فــي تكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال تتجــاوز100 مليــون دولار، وتنشــئ أكثــر مــن 150 مقاولــة 

ناشــئة فــي الســنة، علــى أسُــس متينــة فــي مجــال التطويــر.
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وبالتالــي، فــإنّ رهــان الاقتصــاد الرّقمــي بــاتَ يكتســي اليــوم أهمّيّــة أكبــر بالنســبة لبلادنــا. فقــد اختــار المغــرب نموذجًــا 
لتنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة تعتبــره العديــد مــن البلــدان بمثابــة نمــوذَجٍ يحُتــذى. وضمــن هــذا المنطــق، يمكــن لإدمــاجٍ 
متجانــسٍ ومــدروسٍ لمســاهمات الاقتصــاد الرقمــيّ فــي هــذا النمــوذج أنْ يجعــل منــه النظــام ليــس فقــط مصْــدَر إلهــام، 
ــن  ــن والاجتماعيي ــن الاقتصاديّي ــن للفاعلي ــي يمك ــة الت ــول التكنولوجيّ ــر بفضــل الحل ــة للتحــوّل الميسَّ ــك إمكانيّ ــلْ كذل ب

المغاربــة تصديرهــا.

إنّ نجــاح المقــاولات المغربيّــة فــي مجــال الأداء الالكترونــيّ ومُعَالجــة البطائــق يبيّــن، إذا كانــتْ هنــاك حاجــة إلــى ذلــك، 
ــول التــي تتــلاءم  ــر مــن ذلــك للحل ــى الصّعيــد العالمــي، وأكث ــة المغربيــة عل ــول التكنولوجي ــا واســعًا للحل أنّ هنــاك مكانً
مــع حاجــات البــلاد ومــع الاقتصــادات المماثلــة لاقتصــاد بلادنــا. وبالتالــي، فــإنّ مقوّمــات هــذا النجــاح )الرهــان علــى 
التكنولوجيــا والابتــكار، ضمــان ســوق مــن طــرف كبــار الفاعليــن الاقتصادييــن الوطنييــن الآمريــن، ترصيــد خصوصيــات 
وحاجيــات الســوق المحليــة باعتبارهــا مكتســبا لتوفيــر عــرْض أغنــى ولــه قــدرة علــى التكيــف، الانفتــاح علــى الأســواق 
الدوليــة،...( يمكــن نقلهــا بــكلّ ســهولة إلــى مجــال حكامــة الإدارة والخدمــات المقدّمــة للمواطنيــن. والواقــع أنّ الاعتمــاد 
المنظّــم والمــدروس علــى التكنولوجيــات الرقميّــة لضمــان ســهولة المُحاســبة وتحســين الخدمــات المقدّمــة للمواطنيــن 
يمكــن أنْ يــؤدّي إلــى تطويــر حلــول مناســبة، يتعيّــن تشــجيعها ومصاحَبتهــا لكــيْ تكــون رائــدة، ويمكــن نقلهــا بسُــهُولة إلــى 

بلــدان أخــرى.

ولكــيْ يتمكّــن المغــرب مــنْ الولــوج إلــى مســتوى آخــر مــن مســتويات التنميــة، فإنــه فــي حاجــة إلــى امتــلاك رؤيــة قويّــة 
واســتراتيجية رقميّــة، يمكــن أنْ تســتجيب ليــس فقــط لحاجياتــه الخاصّــة، ســيّما لدعــم وتسْــريع الإصلاحــات وتحديــث 
إدارتــه، وإنمــا أيضــا اســتثمار هــذه الطفــرة، والعمــل علــى صعــود أبطــال وطنيّيــن تكنولوجييــن قادريــن علــى نقــل النمــوذج 
ــدَة فــي بلادنــا. وهــي تجــاربُ هامّــة ضروريّــة لتحقيــق توســع  المغربــيّ بصــورة ملموســة مــنْ خــلال تجــارب ناجحــة ومؤكَّ

قــويّ لهــؤلاء الأبطــال فــي الســوق الدوليــة.

لقــد بــات مــن المعلــوم اليــوم أنّ أيّ تقــدّم لا يمكنــه أن يكــونَ فــي مســتوى طموحــات بلــد مــا إلّا عبـْـرَ تحقيــق تنميــة قويّــة 
ــا تفــرض  ــة، فإنه ــاد التنمي ــف أبع ــت هــذه الحقيقــة تفــرض نفســها فــي مختل ومســتدامة للرأســمال البشــري. وإذا كان

نفســها أكثــر فــي مجــال الاقتصــاد الرّقمــي الــذي يوجــد الرّأســمال البشــري فــي صُلــب أيّ اســتراتيجية تتعلــق بــه.

ولهــذه الغايــة، فإنّــه يتعيّــن علــى الجامعــة المغربيــة أنْ تضطلــع بــدور مركــزيّ لدعــم أيّــة سياســة رقميّــة طموحــة بالنســبة 
ــة المرتبطــة بالتكويــن والبحــث، فضْــلا عــنْ تحوّلهــا إلــى منصّــة للابتــكار  لبلادنــا، وذلــكَ عبــر إنجــاز مهامهــا التقليديّ

والتطويــر.

وينبغي أنْ يرتكز التكوين في المجال الرّقمي على أرْبعة أبعاد هي:

تعميم التكوين ليشمل استعمال المكون الرّقمي؛	 

استعمال المكون الرّقمي لتعميمِ التكوين وتكثيفِ البحث؛	 

التكوين في مهن المكون الرّقمي؛	 

توجيه البحث أكثر نحو تكنولوجيات المكون الرّقمي.	 

وينبغــي أنْ تقــومَ رقمنــة الدولــة والمجتمــع والاقتصــاد علــى تطويــر تكوينــاتٍ ملائمــة لتحديــات هــذا التحــوّل، وللمشــاكل 
ــن جديــدة.  ــد تركيــب المحتويــات ومجــالات الأنشــطة فــي مه ــن وتعي ــرق المه ــة تخت ــا. ذك أنّ الرقمن ــة ببلادن الخاصّ
ــك إعــادة  ــي كذل ــا تعن ــدر م ــة، بق ــق أدوات رقميّ ــا فــي تطبي ــة لا يمكــن اختزاله ــق العمومي ــة المراف ــإنّ رقمن ــي ف وبالتال
تحديــد العلاقــات القائمــة بيــن الدولــة والمواطنيــن، والــدور الــذي يمكــن أنْ يلعبــه المواطنــون فــي تدبيــر الشــأن 
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ــي  ــة )الت ــذه المعرف ــن، وتحســينًا متواصــلًا له ــف أوضــاع المرتفقي ــدة بمختل ــة جيّ ــلاك معرف ــي امت ــا تعن ــي، كم العموم
يغذّيهــا المواطنــون أنفســهم ويغذّيهــا اســتعمالهم للمرافــق العموميّــة(، وتعنــي تطويــر النزاعــات، وغيــر ذلــك. ولا يمكــن 
للجامعــة وحدهــا أنْ تحــدّد محتــوى هــذه التكوينــات، غيــر أنهــا يمكــن أنْ تكــون مبــادِرَة إلــى توفيــر عــرض تكوينــيّ ملائــم 

ــات المجتمــع.  ــف مكوّن ــات مختل ــة ولحاجي ــات الأكاديمي للمتطلب

ومــع ذلــك، فــإنّ الثــورة الرقميــة لا تقتصــر علــى نشــر وتملـّـك تقنيــات موجــودة، بقــدْر مــا يتعلــق الأمــر بمعركــة تكنولوجيّــة 
وأكاديميــة عالميّــة. وبالتالــي فإنــه يتعيّــن علــى الجامعــة المغربيــة، بتنســيق مــع الســلطات والمقــاولات، تحديــد محــاور 
اســتراتيجية تمكّــن المغــرب مــن تطويــر الخبــرة المتخصصــة التــي يمكــن أنْ تتطــوّر علــى الصّعيديـْـن الوطنــيّ والعالمــي. 
وينبغــي إيــلاء الأولويّــة لمعالجــة المشــاكل الكبــرى التــي تعانــي منهــا بلادنــا )الأميــة، الفــوارق الاجتماعيــة، حجــم القطــاع 
غيــر المنظــم، والمناطــق القرويّــة المحرومــة، جــودة العيـْـش فــي ضواحــي المــدن، التــراث الأركيولوجــي والجيولوجــي.(، 
وتحويلهــا إلــى فــرص بالنســبة للمغــرب، لأنّ إيجــاد حلــول لهــا عــن طريــق الرّقمنــة مــنْ شــأنه أنْ يثيــر اهتمــام العديــد مــن 

البلــدان، وفــي مقدّمتهــا البلــدان الأفريقيّــة.

 ولإنجــاح المهمّتيْــن الســابقتينْ، ينبغــي أنْ تتجــه الجامعــة نحــو نــوع ثالــث مــن المهــامّ: وهــي أنْ تكــون منصــة للابتــكار 
والتطويــر تلتقــي حولهــا وتتفاعــل جميــع مكونــات المجتمــع. ذلــك أنّــه فــي عالــم رقمــيّ يبتكــر بوتيــرة ســريعة جــدا 
وعالميــة، يعيــش مختلــف الفاعليــن فــي المجتمــع وضعيــة عــدم الاســتقرار، ويضطــرّون إلــى الخضــوع لإيقــاع تحديــث 
مــن الصّعــب أن يتحمّلــه طــرف واحــد بمفــره. ومــن المعلــوم أنّ كلّ واحــد منــا ســيضطرّ إلــى تغييــر مهنتــه عــدة مــرات 

خــلال مســاره المهنــيّ. 

كمــا يعنــي ذلــك أنّــه يتعيّــن علــى المقــاولات والجمعيــات والمرافــق العموميّــة تجديــد عمليّاتهــا وتنظيماتهــا بوتيــرة 
ــى تنشــيط  ــدر عل ــة هــي المؤسســة الأق ــح الجامع ــد، تصب ــام بالتجدي ــب الجماعــي للقي ــام هــذا المطل مســتدامة. فأم
ودراســة وتحفيــز النقــاش ونقــل التجــارب بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. وهــي فــي الوقــت نفسِــه دوليّــة ووطنيّــة، وذات 
تنظيــم يســمح لهــا بتحديــد التوجّهــات الجديــدة والمشــاكل الجديــدة والحلــول الجديــدة. كمــا أنّ المجموعــات العالميــة 
والمحاضــن التكنولوجيّــة الأكثــر ابتــكارًا ترتبــط بالجامعــات الكبــرى )ســتانفورد، كامبريــدج، غوتنبــرج...(. ويعُتبــر إنجَْــاحَ 
هــذه المهمــة الثالثــة شــرطًا لازمًــا مــن أجــل اعتمــادِ سياســة رقميــة قــادرة علــى خلــق تنافســية وتقــدّم جماعــيّ ومدْمِــجٍ. 
لذلــك مــن المهــمّ تعزيــز القــدرات وتوفيــر الأطــر التشــريعيّة والمــوارد الماليــة )شــراكات، اتفاقيــات( التــي مــن شــأنها 
تمكيــن الجامعــات مــنْ الاضطــلاع بهــذا الــدور الجديــد، الــذي هــو ضمــان لتحقيــق ثــورة رقميّــة مغربيــة رائــدة ومندمجــة.

ــة فــي آنٍ واحــد، بهــدف  ــة وجماعي ــة فردي ــة بكيفي ــة والمقاول ــامّ، ينبغــي أنْ تعمــلَ الجامع ــف هــذه المه ــق مختل ولتحقي
الخــروج مــن وضعيّــة الفصــل وانعــدام الجســور التــي تضيّــع علــى بلادنــا فرصًــا هائلــة لخلــق القيمــة وتعزيــز القــدرات. 
وفــي هــذا الاتّجــاه، يمكــن أنْ تكــون للمكــون الرقمــيّ مســاهمة كبيــرة فــي تحســين التواصــل وتقاسُــم المعلومــات وتشــجيع 

التفكيــر.

وكمــا هــو الحــالُ فــي بلــدان أخــرى، بإمــكان الاقتصــاد الرقمــيّ تقديــم حلــول جديدة لبعض المشــاكل الاجتماعيــة الناجمة 
عــن الكــمّ الهائــل مــن المعلومــات التــي ينبغــي تدبيرهــا، وحلــول لبعُــد الســاكنة أو تشــتّتها. وقــد تحقــق هــذا، مثــلا، مــع 
التطبيــب عــن بعُــد الــذي ســمح بمعالجــة العديــد مــن الأمــراض فــي عيْــن المــكان بانخــراط أطبّــاء متخصّصيــن، وعــدم 
ــة بعــد التشــخيص الأوّلــي. وبإمــكان  ــة أو إجــرَاء فحــوصٍ إضافيّ نقــل المرْضَــى إلا عنــد الحاجــة الملحّــة لإجــرَاء عمليّ
ــة  ــدٍ، أو وِجْهَ ــنْ بعُْ ــر المرْضــى ع ــولٍ لتدبي ــي مجــال إيجــادِ حل ــدًا ف ــح رائ ــك، أنْ يصب ــي هــذا المجــال كذل ــرب، ف المغ

ســياحية طبيّــة بالنســبة للمرْضــى القادميــن مــنْ بلــدانٍ أخــرى.
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الإطار رقم 10: نموذج كينيا

يعتبــر نمــوذج كينيــا نموذجــا فريــدا مــن نوعــه فــي اســتعمال التقنيــات الجديــدة لتحســين الحيــاة اليوميــة للســاكنة، 
ولا ســيما الســاكنة القرويــة، لأنّ الدافــع الــذي حركــه كان فاعــلا مــن القطــاع الخــاصّ. وبالفعــل، تتوفــر كينيــا حاليــا 
علــى نســبة اســتخدام للبنــك المتنقــل تعُتبــر هــي الأعلــى فــي العالــم. ذلــك أنّ 22 مليــون مــن المواطنيــن الكينييــن، 
أيْ 68 فــي المائــة مــن البالغيــن لديهــم حســاب بنكــيّ علــى هَوَاتفهــم النقالــة. وحوالــيْ 40 فــي المائــة مــن الناتــج 
الداخلــي الخــام للبــلاد يمــر عبــر هــذا النظــام النقــدي الإلكترونــي. كمــا أنّ الدولــة تــؤدّي رواتــب الأجــراء والخدمــات 

الاجتماعيــة مباشــرة عبــر الحســابات المتحركــة. 

الإدماج المالي عن طريق الأداء المتنقل )M-Pesa( - نظام للتمويل متناهي الصغر ولتحويل الأموال يشمل 30 مليون مستعمل 

وبالتالــي، فــإنّ عمــل الحكومــة الكينيــة علــى نجــاح هــذا المشــروع اعتمــد علــى وضــع إطــار تشــريعيّ وقانونــي يشــجّع 
علــى جمــع الودائــع، بشــروط معينــة، مــن طــرف فاعليــن غيــر بنكيّيــن.
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يتّضِــحُ مــن هــذه الأمثلــة أنّ اســتخدام تكنولوجيّــات الإعْــلام والاتصــال يمْكــن أنْ يكــون رافعــة لا يسُــتهان بهــا لتســهيل 

الإطار رقم 11: نموذج الهند في مجال التطبيب عن بُعد

ــى  ــة ، الأكثــر اكتظاظــا فــي الاتحــاد الفدرالــي، والتــي تواجــه صعوبــات كبيــرة عل ــار براديــش الهندي ــة أوت فــي ولاي
مســتوى الولــوج إلــى العلاجــات الطبيــة، تــمّ إحــداث »مراكــز التطبيــب عــن بعــد«. وبعــد وضْــع مشــروع تجريبــيّ، تــم 
نشــر 116 مركــزا ســنة 2010 لتغطيــة 1.177 منطقــة نائيــة بالعيــادات العموميــة. إنّ هــذه المراكــز، التــي وُضعــت فــي 
البدايــة لتســهيل الولــوج إلــى خدمــات التخطيــط العائلــي، ســرعان مــا ضاعفــت عــرض العلاجــات وحجــم المرضــى 
ــر  ــة حمــل غي ــذ إنشــائها، مــن معالجــة 17.000 حال ــت هــذه المراكــز، من ــب. وهكــذا تمكّن ــة الطل ــن لتلبي المعالجَي
ــة ســل، و4.1  ــد الأطفــال، و14.000 حال ــويّ عن ــة التهــاب رئ ــون حال ــي(، و2.7 ملي ــه )التخطيــط العائل مرغــوب في

مليــون حالــة إســهال لــدى الأطفــال. 

 وتعتمــد هــذه المراكــز علــى نمــوذج أصيــل يتجلــى فــي إحــداث مؤسســة )شــركاء الصحــة العالميــة( التــي كانــت وراء 
هــذا المشــروع، وامتيــاز ضريبــي بلــغ 3.000 دولار لإنشــاء مركــز للتطبيــب عــن بعــد، ويشــمل هــذا الإعفــاء الوســائل 

التكنولوجيــة )هاتــف، كاميــرا، أدوات طبيــة مرتبطــة بواســطة بطاقــة إلكترونيــة( والولــوج إلــى شــبكة الأطبــاء.

كمــا أنّ » Aravind Vision Centers » هــي عبــارة عــن مبــادرة تشــبه إلــى حــدّ كبيــر هــذه المراكــز، غيــر أنهــا خاصّــة 
ــمّ  ــرة، ت ــة هنديــة صغي ــة الناجحــة فــي أمباســامودرام، وهــي قري ــة النموذجي فقــط بجراحــة العيــون. فبعــد التجرب
تعميــم هــذه المبــادرة علــى حوالــيْ خمســين مركــزًا. وبــأدوات بســيطة )آلات تصويــر، ماســحات ضوئيــة( قــامَ بعــض 
التقنيّيــن الذيــن تلقّــوا تكوينــا فــي هــذا المجــال بتســهيل الاستشــارة الطبيــة عــن بعُــد، والمراقبــة الطبيــة عــنْ بعُْــد، 
إضافــة إلــى المســاعدة الطبيــة عــن بعُــد لفائــدة المرضــى، بالنســبة للحــالات الأكثــر تعقيــدا. فــي ســنة 2014، تــم 
ــق بكشــف ومعالجــة الأمــراض المزمنــة  ــازة فيمــا يتعل تنظيــم 300.000 استشــارة طبيــة، أســفرت عــن نتائــج ممت
للعيــون مثــل الغلوكومــا أو الاعتــلال الســكري لشــبكية العيــن. وأمــام النجــاح الــذي حققتــه هــذه المبــادرة – وأمــام 
الحاجيــات الكبــرى التــي مــا زالــت قائمــة )7 فــي المائــة فقــط مــن ســاكنة الهنــد تغطيهــا الشــبكة اليــوم( – فإنــه مــن 

المنتظــر إحــداث 150 مركــزًا جديــدًا.

ــد فــي جنــوب آســيا: مستشــفيات  كمــا أنّ الهنــد كذلــك هــي مهــد أقــدم وأبــرز فاعــل فــي مجــال التطبيــب عــن بعُ
أبولــو. فقــد ســعت هــذه السلســلة مــن المسْتشــفيات الخاصــة – التــي هــي أكبــر شــبكة مستشــفيات فــي العالــم - 
عــدة مــرات إلــى الوصــول بصــورة أفضــل إلــى ســاكنة العالــم القــروي، بمــا فــي ذلــك الاعتمــاد علــى حمــلات متنقّلــة، 
لكــن بــدون نجــاح كبيــر. كمــا أنهــا أطلقــت أول تجربــة نموذجيــة للتطبيــب عــن بعُــد بمستشــفى آراغونــدا، ممــا 
ســمح بولــوج الســاكنة إلــى العلاجــات الثالثيــة عــن طريــق الفيديــو، باتصــال مــع المستشــفيات الكبــرى فــي تشــيناي 
وحيــدر أبــاد. وقــد أدى نجــاح هــذا المشــروع الرائــد إلــى خلــق مؤسســة غيــر ربحيــة للتطبيــب عــن بعُــد، أنشــأت 
منــذ تأسيســها 115 مركــزًا فــي الهنــد، و 10 خارجهــا. كمــا أنهــا أعــدّت منهاجــا جامعيــا يخــصّ التطبيــب عــن بعــد، 
وطــوّرت منصــة للملكْيــة »ميــد أنتغــرا« لإدمــاج مختلــف المعطيــات المتعلقــة بالعلاجــات. وبفضــل هــذه المبــادرة، 
تمكّــن المرضــى الهنــود الذيــن يســكن بعضهــم فــي جــزر تقــع علــى بعــد1000  ميــل مــن الســواحل، مــن الاســتفادة 

مــن رعايــة طبيــة متطــوّرة.

ظــروف عيــش المواطــن فــي ظــل قيــم الانصــاف والتماســك الاجتماعــي وتعزيــز بنــاء الثقــة والتنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، ســيّما لفائــدة الســاكنة الأكثــر فقــرًا فــي البلــدان التــي يعيــش اقتصادهــا مرحلــة انتقاليــة. لكــنْ، للاســتفادة 
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ــة فــي الوقــت نفســه مقاربــة شــموليّة ومندمجــة ومتجانســة،  مــن هــذه الرّافعــة بصــورة أفضــل، يجــب أنْ تكــون المقارَبَ
كمــا يجــب أنْ تكــون عمليــة وملتصقــة بالواقــع الملمــوس. لذلــك، فــإنّ مختلــف المبــادرات المُشــار إليهــا أعــلاه تبيّــن بــأنّ 
نمــوذج حكامــة المشــاريع كان عامــلا حاســمًا فــي نجاحهــا. ويتعيّــن أنْ يأخــذ هــذا الأخيــر فــي الاعتبــار الجوانــب التاليــة: 

إحــداث هيئــة حكامــة مســتعرَضة تتولّــى مسْــؤولية إشْــراك جميــع الإدارات والأطــراف المعنيّــة، وتتمتّــع بصلاحيــاتٍ 	 
مؤسّســاتية لتتبّــع وضَمَــان تحقيــق الهــدف، وذلــك باتّخــاذ القــرارات اللازمــة لتجــاوز الإكراهــات والخلافــات 
ــة مــن تحقيــق الالتقائيّــة  المسْــطريّة المحتملــة، المرتبطــة بخصوصيــات كلّ إدارة علــى حــدة. وتمكّــن هــذه المقاربَ
والتجانــس، مــع توفيــر قــدْرٍ كبيــر مــن الوقــت، وتجنّــب إضاعــة الوســائل وركــود المشــاريع. كمــا ينبغــي لهــذه الهيئــة، 
ــة بمســتوى مؤسســاتيٍّ عــالٍ، أنْ تعمــل مباشــرة تحــت  ــذ اســتراتيجية شــموليّة ومتجانســة، والمتمتّع ــة بتنفي المكلف
إشــراف رئيــس الحكومــة، وتتمتّــع باســتقلاليّة ماليــة واســتقلالية فــي العمــل لتكــون قــادرَة علــى اتخــاذ القــرارات فــي 

الآجــال المناســبة؛

إنّ المقاربــة العمليــة، المندرجــة ضمْــن رؤيــة شــمولية، تفتــح البــاب أمــامَ تحقيــق مشــاريعٍ نموذجيّــة عنــد الاقتضــاء 	 
قصْــد الســماح بالتحقــق مــن صحــة المفاهيــم، وإثــراء التجربــة والخبـْـرة، واختبــار الحلــول التقنيّــة وعمليــات الانتشــار 
ة مــع ملاءمتهــا مــع الوقائــع الميدانيــة؛ ومــن شــأن هــذه المقاربــة توفيــر الوقــت والمــوارد، للتوصــل إلــى إيجــاد  المعــدَّ

حلــول أقــوى وعمليــة أكثــر؛

وأخيــرًا، إشــراك القطــاع الخــاص طيلــة مختلــف المراحــل، منــذ إعــداد التصــوّر، مــن أجــل إغنــاء الخبــرة والمعــارف، 	 
وكــذا لضمــان التملـّـك مــن طــرف فاعليــن منخرطيــن، خــلال مرحلــة الانتشــار مــع الالتــزام بالنتائــج.

بهــذه الكيفيّــة، يكــون المشــروعُ قــد اعتمــد علــى مقاربــة تهــدف إلــى تحقيــق تحــوّل عميــق للعمليّــات الحاليــة، ســواء علــى 
مســتوى التطبيــق أو علــى صعيــد الحكامــة، وليــس مجــرّد اســتنباتٍ لهيئــات تنســيقيّة ولتطبيقــات معلوميّاتيّــة إلــى واقــع 

قائــمٍ غيــر فعّــال بمــا يكفــي وبيروقراطــيّ بصفــة عامــة.

ــى السياســة العموميــة إدمــاج المكــوِّن الرقمــي فــي جميــع الاســتراتيجيات، ســواء أكانــت  ــاتَ مــن المفــروض عل لقــد ب
اســتراتيجياتٍ اجتماعيــة أو مجتمعيــة أو اقتصاديــة أو ثقافيــة. ومــن بيــن الرّافعــات الأولــى التــي يجــب أنْ ينصــبَّ عليهــا 
اهتمــام الســلطات هــي كُلفــة الولــوج إلــى العالــم الرقمــيّ. وإذا كنّــا نســجّل بارتيــاح المُســتويات التــي ســجّلتها بلادنــا فــي 
نســبة التجهيــز المنزلــيّ بالحواســيب والهواتــف الذكيّــة، إضافــة إلــى توفّــر الولــوج إلــى شــبكة الأنترنــت، بمــا فــي ذلــك 

بصبيــبٍ عــالٍ وبأسْــعَار معقولــة، فــإنّ الأمْــرَ لا يصَْــدُقُ علــى الجاهزيّــة والولــوج إلــى الخدمــات والمحتويــات. 

ــق  ــن يتعل ــة، ســيّما حي ــة وآمن ــة ملائم ــر بيئ ــة، بتوفّ ــنْ جه ــطُ، م ــي يرتب ــم الرّقم ــي العال ــول ف ــق والحل ــرَ المراف إنّ تطوي
ــة  ــام كلّ عمليّ ــي تنتصــبُ أم ــة الت ــق ذات الطبيع ــة أخــرى، بتجــاوز العوائ ــط، مــن جه ــا يرتب ــن الرّقْمــي، كم ــر بالأمْ الأم
رقْمَنَــة. لذلــك، يجــبُ أنْ تكــون هــذه الرّقمَنَــة مَصْحُوبَــة بتبســيط الإجــراءات وتخفيــض الكلفــة بالنســبة للمواطــن فيمــا 
يتعلــق بالعمليــات والخدمــات الحاليــة، وإلّا فــإنّ الانخــراط الواســع للمُواطنيــن ســيظلّ هدفًــا بعيــدَ المنــال. إنّ مختلــف 
ــة  ــطريّة ومالي ــة، مسْ ــاتٍ إضافي ــةً بإكراه ــان مصحوب ــب الأحي ــي غال ــتْ ف ــى الآن كان ــا حت ــمّ إطلاقه ــي ت ــادرات الت المُب
ــر بمــا يكفــي. )تنقّــلات متعــددة، تكاليــف زائــدة(. ذلــك أنّ تأميــن العمليــات علــى الأنترنــت لا يــزال مكلفــا وغيــر مُؤَطَّ

ــا كبيــرًا. ذلــك أنّ التعــرّف علــى الأشــخاص، علــى  وبالفعــل، ينبغــي أن يصبــح وضْــع أدوات للثقــة الرقميّــة انشــغالا وطنيًّ
غــرار مــا أنجــزه الهنــد )انظــر الإطــار رقــم 8( يجــب أنْ يصبــحَ مشــروعًا وطنيًّــا يحظــى بالأولويــة ويســتفيدَ مــن اختيــارات 
وتمويــلاتٍ عموميّــةٍ ضروريّــة لكــي تكــون عمليّــة علــى المــدى القصيــر. كمــا أنّ الولــوج إلــى التوقيــع الإلكترونــيّ، الــذي 
ــة، وإلــى أنظمــة المُصَادقــة علــى العقــود والوثائــق، لا يمكــن أنْ يتحقّــق  نَ ــن تبســيطه، والولــوج إلــى العناويــن المؤَمَّ يتعيّ
بالمبــادرات الفرديّــة لوحْدِهــا. إنّ هــذه الأمــور تحتــاج إلــى إطــار قانونــيّ، وتتطلّــب أمــوالًا وعمليــات لتحقيــق الانطــلاق 
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ــوْنَ هــذه المهــامّ، فاعليــن اقتصاديّيــن، مــن  وبعــد ذلــك التسْــريع. ويمكــن التفكيــر مثــلا فــي تجميــع، حــوْلَ فاعليــن يتولّ
القطــاع العــام والقطــاع الخــاصّ، الذيــن لهــم مصلحــة مباشــرة فــي تطويــر هــذه التقنيــات )بنــك المغــرب، صنــدوق 
الإيــداع والتدبيــر، صنــدوق المقاصّــة، وزارة الداخليــة، وزارة الماليــة، الأبنــاك، مؤسّســات التأميــن، صناديــق الاحتيــاط 
الاجتماعــي، شــركات الاتصــالات، وغيرهــا(. عــلاوة علــى أنّ صناديــق عموميــة وخاصّــة أخــرى يمكنهــا أنْ تســاهم فــي 
ــى  ــا إل ــه يمكــن تأجيله ــك أنّ ــى. ذل ــة الأول ــه شــرطًا فــي المرحل ــي أنْ تكــون مردوديت ــذي لا ينبغ إطــلاق هــذا النظــام ال
حيــن تعميــم اســتخدام هــذه الأدوات وانتشــارها. كمــا أنــه بإمــكانِ هيئــة الحكامــة المُشــار إليهــا أعــلاه، إذا توفّــرت لهــا 

الســلطات الحقيقيــة، أنْ تشْــرِفَ وتتحمّــل المســؤولية فــي إطــار التحكّــم فــي وضْــع البنيــات اللازمــة لهــذا الهــدف.

ــد للسّــاكنة يبرهــن عليــه طابعــه المُهيـْـكِل، الــذي هــو أســاس تطويــر  إنّ أهميــة، بــلْ والطابــع الاســتعجالي للتعريــف الموحَّ
ــدة  ــت، لفائ ــي تحقق ــم الت ــات الدع ــة أو لخدم ــات الاجتماعي ــال للخدم ــر الفعّ ــة، والتدبي ــق العمومي ــن المراف ــد م العدي
ســاكنةٍ ذاتِ كثافــة كبــرى كالهنــد، بفضْــلِ نظــام مفتــوح للمعلومــات، ويســمح بمشــاركة المواطنيــن أنفســهم مــن أجــل بلــوغ 
ــمٍ فيهــا )الإطــار رقــم 8 أعــلاه(. وبالتالــي يمكــن للمغــرب أنْ يســتلهم مــن  الهــدف بكيفيّــة صحيحــة، وضمــن آجــالٍ متحََكَّ

هــذه التجربــة بكيفيــة مفيــدة.

لقــد أصبــح الاقتصــاد الرقمــيّ اليــوم يهــمّ جميــع القطاعــات وجميــع مرافــق المجتمــع، بــدْءًا مــن التدبيــر الحكومــيّ إلــى 
ــة، بالنســبة لمجمــوع الفاعليــن العمومييــن والخــواصّ، لــمْ  الصناعــة والقطاعــات الثالثيّــة. وبالتالــي فــإنّ عمليــة الرّقْمَنَ
تعــدْ اختيــارًا بقــدر مــا أصبحــت تفــرض نفســها علــى الجميــع كشــرطٍ لازمٍ لتســريع وتيــرة التنميــة والتقليــص مــن الكلفــة. 

دعْــم  )التكويــن،  الأبعــاد  مختلــف  تشــمل  والإرادي،  الرقمــي  لتحوّلــه  تؤسّــس  جديــدة،  سياســة  باعتمــاده  المغــرب،  إنّ 
الابتــكار، الاســتثمار، إضفــاء الطابــع اللامــادّي علــى العمليــات الإداريــة، تجهيــز المقــاولات،...( وبحكامــة تضمــن تجانــس 
الاســتراتيجية ونجاعــة التنفيــذ، ســينجح بكيفيّــة أنجــع وأسْــرَع في إصلاحاتــه الطموحــة والمعقّــدة كذلــك، وســوف يتمكّــن 

في النهايــة مــن بلــوغ أهــداف سياســاته المختلفــة، بــل أكثــر مــن ذلــك الانخــراط النهائــي في طريــق الصعــود.
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